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بسم الله الرحمن الرحيم

الأدب والتغيير
لعب الأدب –بأجناسه المختلفة– منذ نشأته عند جميع الأمم والشعوب دوراً مؤثراً فعالً في 
غرس القيم والأفكار والمفاهيم التي تساهم في بناء النفوس وتغييرها، أو حفزها –على الأقل– 
لاتخاذ مواقف معينة تجاه كثير من القضايا الاجتماعية أو السياسية أو الدينية أو غير ذلك.

بدا الأدب دائمًا –وبصور مختلفة إيجابية أو سلبية- سلاحًا من أسلحة التحفيز والتحريض 
اللذين ينتهيان بالنفوس إلى التغيير، واتخاذ مواقف مغايرة.

وما كانت هذه القوة للأدب إلا بسبب ما يمتلكه من التأثير والجاذبية؛ إذ ليس هو كلمة 
عادية، ولكنه كلمة منمقة جميلة، كلمة تشبه السحر. وهذا ما عبر عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بقوله: »إن من الشعر لحكمة، وإنّ من البيان لسحراً«.
ومنذ نشأة الشعر عند العرب كان له الأثر الفعال في تحفيزهم وتحريضهم على العفو، أو 
الثأر، على الحرب أو السلم، على الشجاعة أو الجبن. وكان صوت الشاعر مسموعًا مدويًا، 

يصوغ وجدان الناس ومشاعرهم على نسق ثقافيّ معين.
وما كان الحثّ الدائم على حفظه -من قبل الصّحابة والعلماء- إلا من قبيل الإيمان بدوره 

التربويّ والنفسيّ، وبقدرته على التغيير، ونقل النفوس من حال إلى حال.
هذا معاوية بن أبي سفيان –رضي الله عنه– يشير إلى دور الشعر، عندما يكتب إلى واليه 
زياد معاتبًا؛ لأنه لم يعلم ابنه الشعر، ولم يروهِّ إياه. قال له: »ما منعك أن ترويه الشعر!؟ فوالله 
إنْ كان العاقُّ ليرويه فيبرّ، وإن كان البخيل ليرويه فيسخو، وإن كان الجبان ليرويه فيقاتل«.

وفي الإسلام جُندت الكلمة الأدبية المؤثرة منذ انطلاق دعوته، في الدعوة والتغيير، وفي 
الإثارة والتحريض كانت سلاحًا جهاديًا قويًا.

الشعراء  أبــي وقـــاص –رضـــي الله عــنــه– طائفة مــن  بــن  القادسية جمع سعد  فــي معركة 
والخطباء والحكماء والقراء، ثم خطبهم يحثهم على أداء وظيفتهم في هذا اليوم الحاسم.

قال لهم: »انطلقوا فقوموا في الناس بما يحق عليكم، ويحق لهم، عند مواطن البأس. إنكم شعراء 
العرب وخطباؤهم وذوو رأيهم ونجدتهم وسادتهم، فسيروا في الناس فذكِّروهم وحرضوهم على القتال«.

وأشــار صــاح الدين الأيــوبــي -بطل الــحــروب الصليبية- إلــى دور الأدب في المعركة، 
فتحدث عن رسائل القاضي الفاضل والعماد الأصبهاني، التي وصفت للمسلمين الأخطار التي 
تتهدد الدين والبلاد على يدي الغزاة الصليبيين، وحثتهم على الجهاد، وبذل المال، والانضباط 

والطاعة للسلطان. وقد بلغ من تأثير هذه الرسائل
في تغيير النفوس وحشدها أن يقول صلاح الدين الأيوبي –رضي الله عنه–: إنه فتح البلاد 

برسائل القاضي الفاضل.
مدير التحرير



■ تستبعد المجلة ما سبق نشره.
حلقة  في  المــجــلــة  مــوضــوعــات  تنشر   ■

واحدة.
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الحــاســوب مــع ضــبــط الــشــعــر، ولا يزيد 

حجم المقال على عشر صفحات.
■ يرجى ذكر الاسم ثلاثياً مع العنوان 

المفصل.

■ ترسل نبذة قصيرة عن الكاتب.
■ توثق البحوث توثيقا علميا كاملا.

■ الموضوع الذي لا ينشر لا يعاد إلى 
صاحبه.
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الاشتراكات 
للأفراد في البلاد العربية

ما يعادل 15 دولارا
خارج البلاد العربية

 25 دولارا
للمؤسسات والدوائر الحكومية 

30 دولارا

أسعار بيع المجلة
أو  ســعــوديــة  ريـــــالات   10 الخــلــيــج  دول 
مصر  واحـــد،  ديــنــار  الأردن  يعادلها،  مــا 
المغرب  لــيــرة،   2500 لبنان  جنيهات،   6
العربي 9 دراهم مغربية أو ما يعادلها، 
اليمن 150ريــالًا، السودان 2.5 جنيه، 

الدول الأوربية ما يعادل 3 دولارات. 

الإخراج الفني
عيسى محمد الهلال

رئيس التحرير
د. عبد القدوس أبو صالح

نائب رئيس التحرير
د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين



في هذا العدد
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بـــن صـــالـــح المــســعــود د. عــبــد الله 
د. مــحــمــد عــبــدالــعــظــيــم بـــن عـــزوز

مستشارو التحرير
ــان ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ عــــــبــــــدالــــــعــــــزيــــــز  د. 
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- القرار – قصة قصيرة
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■ لقاء العدد: 
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 ■ تراث الأدب الإسلامي:
ــهــذا الملك  ل - جــنــد الــســمــاء 

أعوان – شعر
■ ثمرات المطابع: 

- تصوير الإنسان في الأدب 
الإسلامي

■ رسالة جامعية: 
- الــبــنــاء الــفــنــي لــقــصــيــدة 
ــتــفــعــيــلــة عـــنـــد شـــعـــراء  ال
رابطة الأدب الإسلامي 

العالمية
■ مكتبة الأدب الإسلامي:

- أطفال حول الرسول صلى 
الله عليه وسلم تأليف خليل 

محمود الصمادي 
■ أخبار الأدب الإسلامي: 

دراسات
■ الافتتاحية: 

- الأدب والتغيير 
ــة بــيــن  ــعــــاقــ ــ - جـــدلـــيـــة ال

ين الأدب والدِّ
- شعاع الرؤية في المرايا 

- قضية تحرير المرأة في 
شعر إقبال

- الأدب الإسلامي والأبوة الحانية
- استدعاء التاريخ بالرمز 
في شعر د. وليد قصاب
- عالم الإسلام في الشعر الأمريكي

الـــنـــورانـــيـــة  ــيـــات  ــلـ ــتـــجـ الـ  -
ــي شــعــر  والإنـــســـانـــيـــة فــ
مصطفى قاسم عباس 

■ الورقة الأخيرة: 
- كــيــف يـــتـــاح لـــإنـــســـان أن 

يقرأ؟

- حــبــيــبــي يـــا رســــول الله - 
شعر

- حبيبي رسول الله – شعر 
- قبضة طين - شعر

- النخل العالي – قصة قصيرة
- تحنو عليه إناث الغيم – شعر
- خربشات متشاعر – شعر

- درب الشآم - شعر
- سلافة العمر – شعر

ــخــــروج مـــن الــعــتــمــة –  ــ - ال
قصة قصيرة 
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دراسة

ــــك، قــصــدت مــجــمــوعــة من  		وعــــاوة عــلــى ذل
الأدباء والنقاد تأسيس نظريّة أدبيّة 
ــة في  تــنــطــوي عــلــى هـــويّـــة إســامــيّ
ــرْق قضاياها ومــبــادئــهــا، واتــخــاذ  طَـ
التراث الإسلامي مرجعًا أساسًا لا 
يمكن تجاهله في عصر الانفجار 
الـــعـــلـــمـــي والأدبــــــــــي، حـــيـــث قــامــت 
دعاوى ومحاولات جادة في المجال 
التنظيري والإبداعي الأدبي، وربط 

هذا التنظير بالإسلام، بالإضافة 
إلى ربطه أيضًا بالالتزام، وتحمل 

مــرآة  الأدب  باعتبار  المجتمع  تــجــاه  المسؤولية 
الحياة التي تعكس المجتمع. 

ــوال، حـــددنـــا  ــ ــن ــمــ ــ ووفــــــق هـــــذا ال 	
بحثنا عندَ سؤال: هل للأدب علاقة 
بالمعايير  الالتزام  يعد  بالدين؟ وهل 
والـــضـــوابـــط الأخـــاقـــيّـــة مــعــيــقًــا في 
صيرورة العمل الفنّي؟ ويتطلب ذلك 
منا معالجة هذا التساؤل من خلال 
الأدب  الأول:  الــمــحــور  مــحــوريــن: 
الأدب  الثاني:  والمحور  والــديــن. 

الإسلامي والالتزام.

والأدبــيّ  والثقافّي  الفكريّ  للإنتاج  ودقيق  واضــح  منهج  وضع  ضــرورة  إنّ 
ــلّ تــراكــم المـــعـــارف والــنــظــريــات والمــذاهــب  ــيّ في ظِــ لخــدمــة المــجــتــمــع الإســـامـ
الأدبيّة؛ أمرٌ في غايةِ الأهميّة، إذْ جُلّ النظريات الأدبيّة القديمة والحديثة 
تنطلق من تصور فلسفيّ مُعيّ لطبيعةِ التعبير عن وجهة نظرها في الحياة. 

عبد الله سنكرى - بوركينا فاسو

جدلية العلاقة جدلية العلاقة 
بينبين

ين  ين  الأدب والدِّ  الأدب والدِّ
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المحور الأول: الأدب والدين
إنّ العلاقة بين الأدب والدّين قضية قديمة وحديثة. 
نجد نقاشات حادّة حول هذه القضية في السّياق الغربي 
النقاد  انقسم  فقد  مختلفة،  مــدى عصور  على  والعربي 
حولها إلى اتجاهات مختلفة؛ فذهب بعضهم إلى الربط 
بين الأدب والدّين، وأنّهما يلتقيان في أوقات كثيرة. بينما 
يرى آخرون أنّ الأدب لا علاقة له بالدين لا من قريب 

ولا من بعيد. 
الدين  الــذي يُطرح هنا: لماذا الفصل بين  والسّؤال 
والأدب؟ وهل يُعقل في مجتمع أن يدعى فيه إلى إبعاد 

الأدبِ عن قِيَم الدين والأخلاق؛ وهي التي 
وحضارتها؟  وثقافتها  الأمّـــة  هُــوِيَّــة  تشكل 
وإذا فــصــل الــديــن عــن الأدب فــمــا الــذي 

سيحل مكانه؟ 
وبالمقابل، هل مجال الأدب هو الحقل 
الأدب  بين  العلاقة  للبحث عن  المناسب 
والــدّيــن من جهة والمبادئ الأخلاقية من 
جهة أخــرى؟ وإذا كــان الــجــواب نعم، فما 
ــذه الـــعـــاقـــة؟ وألـــيـــس مـــن الأجــــدر  نــــوع هــ
لــأديــب أن يــولــي ظــهــره لــلــديــن ومــبــادئــه 

ويكتب ما يحلو له؟
ــامـــي عــلــى وجــه  ــدّيــــن الإسـ ــ ــا وال إنّ الـــديـــن عــمــومً
الــخــصــوص هــو عــقــيــدة ومــنــهــج شــامــل لتنظيم الــحــيــاة 
مصباح  وهــو  النفسية،  لحاجاتهم  واستجابة  البشرية، 
ينير الطريق أمام الناس للوصول إلى الحياة المستقرةّ 
العلاقات  لتكوين  وسيلة  هــو  كما  الــمــرجــوةّ.  والــســعــادة 
الحضارات.  ومختلف  البشرية  الأجــنــاس  مختلف  بين 
كــمــا يــهــتــم بــالــفــضــائــل الإنــســانــيــة ويـــدعـــو إلــيــهــا دائــمًــا 
ــدًا، كالعدالة والحرية والحب والرحمة، والــدّفــاع عن  وأب
المظلومين ومحاربة الظلم، وتحطيم كل أنواع الانحراف 

الخلقي والعقدي، ومن ثم فهو لا يتنافى مع واقع حياتنا 
ولا يتصادم مع نواميسها.)1(

إذا كان هذا هو مفهوم الدّين، فما هو مفهوم الفنّ 
أو الأدب؟ وهل هما يلتقيان؟

يُعرف الفنّ في المصادر الأدبية بأنّه »تعبير رائع 
ممتع عن النفس والحياة.«)2( وإذا كان الفنّ يعبر عن 
يلتقيان  والــدّيــن  الفنّ  أنّ  ذلــك  يعني  ألا  والحياة  النفس 
الـــوجـــوه؟ وإذا كـــان الأدب لا يخلو من  فــي وجـــه مــن 
شكل ومضمون، فعن أيّ مضمون يحكي عنه؟ أليس 
هـــذا الــمــضــمــون عــبــارة عــن أفــكــار ومـــبـــادئ وفلسفات 
وأيــديــولــوجــيــات مستمدة مــن واقـــع حياتنا 
الــيــومــيــة؟ والـــدّيـــن والأخــــاق جـــزء من 

هذه الحياة؟ 
الــكــيــانــي يجيب عن  لــعــلّ نجيب 
ــقـــول: إنّ  ــذه الـــتـــســـاؤلات، عــنــدمــا يـ هــ
مــادة الــفــنّ والــديــن هــي الحياة والنفس 
الإنـــســـانـــيـــة...؛ وأنّــهــمــا تـــوأمـــان، وأنّ 
غــايــة الــفــن لا تــخــلــو مـــن أحـــد هــذيــن 
العنصرين؛ الإمتاع والإفادة؛ مما يدلّ 
الدّين  مــع  يتعارض  الــفــنّ لا  أنّ  على 

الذي يهدف إلى إسعاد البشرية.)3(
نستشف من هذا القول ونطرح سؤالً من قبيل: إذا 
إفــادة الإنسان وإسعاده،  إلــى  الدين والفن يهدفان  كــان 
الــذي لا يرى  المذهب  في  تناقضًا  أنّ هناك  يبدو  ألا 
إنّ الأدبــاء قد استلهموا في  الدين والفن؟  بين  العلاقة 
فنسجوا  القديمة  الإغريقية  الأساطير  الأدبية  إبداعاتهم 
في ملاحمهم ومسرحياتهم أبطالها من الآلهة، فأوردوا 
في رواياتهم الأدبية وقصائدهم الشعرية والنثرية أسماء 
الآلهة، مثل إله الخير، وإله الشرّ، وإله الجمال والشعر 
والموسيقى...؟ لذا يقول الكيلاني: »إنّ الفنون القديمة 

د. نجيب الكيلاني
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لم ترتبط بالدين فحسب، بل إنّ الدّين قد شكل حياتهم 
كلها، وصبغ تقاليدهم وتصرفاتهم، وشكل مثلهم العليا 
حتى كــان الــديــن هــو الــحــيــاة... التي تنقلهم إلــى عالم 

الخلود اللامتناهي.«)4(
النقاد  أنّ  فسنرى  الغربي  الــسّــيــاق  إلــى  رجعنا  وإذا 
مــن خلال  وتــنــاولــوهــا  القضية،  بــهــذه  اهتموا  والفلاسفة 
المثال؛  سبيل  منها على  نذكر  مختلفة،  نظر  وجهات 
جونسون الذي يدعو إلى فصل الدين والقيم الخلقية عن 
الأدب، ويزعم "أنّ الدّينَ يقص أجنحة خيال الشاعر"، 
يستطيع  إيمان وولاء لا  يعبِّر عن  الــذي  الشعر  و"أن 
ــمًـــا.")5( هــكــذا يــذهــب جونسون إلــى عزل  أن يسرَّنا دائـ
المعتقدات والمبادئ الدّينية عن العملية الإبداعية، ويرى 

أنّها تجمد البعد الخيالي للمبدع.
"المعتقد  أنّ  إليزابيث درو فترى  أمّــا 
الدّيني كالنزعة الإنسانية، شيءٌ يساعد 
الإنسان في هذه الحياة... على مواجهة 
أن  لابــد  التي  والنكد،  والحمَّى  الضجر 
والدّين  نشطة".  حياة  أيــة  مصير  تكون 
يمثل  الـــذي  الطبيعي  العالم  "فــي  كــامــن 
الشاعر جزءًا منه.")6( ألَ يشير قول درو: 
"إنّ الدين يساعد الإنسان على مواجهة 
المصائب"، إلى أنّه لا يمكن عزل الدين 
الفكرية  وممارساتنا  اليومية  حياتنا  عن 
والأدبية؟ فالدّين إذًا -حسب نظرنا- له 
قوة غامضة تتحكم في حياتنا ومصيرنا. 
)أي  الفنّ«  »علمنة  إلى  التوجّه  إنّ 
فصل الدين عن الفن( الذي يدعو إليه 
 Hans-Georg غادامير جــورج  هانز 
Gadamer في كتابه: الحقيقة والمنهج، 
»الوعي  اغتراب  من  حالة  بأنّه  ويصفه 

الذي  هو  الاغترابي  الجمالي  الوعي  فهذا  الجمالي«، 
يعمل على تجاهل أو نسيان أصله، وينبغي أن يفهم 
الفنّ من خلال طبيعته أو العمل الفني ذاته فحسب. إنّ 
العمل الفني »يظلّ هو نفسه أصل نفسه الخاص، فهو 

يؤكّد نفسه عبر قتل الأشياء الأخرى.«)7(
يبدو جليًّا أنّ غادامير يرى أن يُحصر الفن ضمن 
ما  ولكن  للفنّ.  بالفنّ  يسمّى  مــا  أو  الجمالي،  الشكل 
ــنــا لا يمكن أن نفهم الــفــنّ  ــارة إلــيــه هــو أنّ ــ يــجــدر الإشـ
بطبيعته الحقيقية إذا كنّا نجرّده عن المضمون، ونزعم 
أنّه مستقلّ بذاته، فإن كان الفن يعبّر من خلال الشكل 
الشكل من مضمون يعبّر  فإنه لا يخلو هــذا  الجميل، 
عنه. وهذا المضمون إمّا أن يخصّ عالم النّاس بما فيه 
الدّين -أيَّا كان نوعه- أو الأسطورة أو 
الحياة عمومًا. أما الفنّ الذي يسعى إلى 
عــدم خدمة هــذه الأمـــور فــإنّــه قــد يــؤدّي 
إلى فقدان عناصره، ومن ثم يؤدّي إلى 

موته. 
لعلّ هذا ما يوضحه هيجل في كتابه 
فلسفة الــفــن وعــلــم الــجــمــال وفــكــرتــه عن 
»موت الفنّ« عندما يذهب إلى أنّ الفنّ 
الحقيقة  التعبير عن  قــادراً على  لم يعد 
التي تتمثل في الدّين والمقدّس والإله.)8( 
كما يرى أنّ غاية الفنّ تكمن في كونه 
يسعى إلى »تطهير العواطف والتثقيف 
لهذه  وتوضيحًا  الخلقي.«)9(  والتحسين 
ــــى أنّ الـــفـــنّ  ــذهـــب هــيــجــل إلـ ــنـــظـــرة يـ الـ
»للأغراض  وسيلة  غاية،  وليس  وسيلة 
بصفة  للعالم  الخلقية  والغاية  الخلقية، 
عامة من خلال التثقيف والتحسين. كما 
الحقيقة،  أيضًا في كشف  تتمثل غايته 

هانز جورج غادامير
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بالإضافة إلى الغايات الأخرى كالتعليم 
والــتــطــهــيــر وكــســب الــمــال والـــصـــراع من 

أجل الشهرة والشرف.)10( 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود الاتــجــاهــات 
الغربية حول علاقة الفنّ والدينّ وضرورة 
ــتــيــارات  ال أنّ جـــلّ  إلّ  بــيــنــهــمــا؛  الــفــصــل 
الأدبية الحديثة )الواقعية والماركسية...( 
الفنون  فــصــل  أنّ  ــدًا  جــيّ تستوعب  بـــدأت 
الأدبية عن المعتقدات يبدو صعبًا. ومع 
ذلك نجد تجلّي هذه الإشكالية في الوعي 
العربي بشكل واضح، حيث تبنّى بعض 
النقاد مذهب غادامير بضرورة »اغتراب 
الــوعــي الــجــمــالــي« وفــصــلــه عــن الــدّيــن، 
تليمة  المنعم  عبد  عند  نــجــده  الـــذي  مثل 
عندما يذهب إلى أنّ مهمّة الأديب تكمن 
فــي »تشكيل« لا »تــوصــيــل«، فهو »لا 
يتوجّه بمعنى مسبق يسعى إلى توصيله، 
كما أنه لا يتوجّه إلى غرض يسعى إلى 

الخالق  نشاطها  اللغةَ  ليثير  تَوجهه  ولكن  التعبير عنه، 
حتى يكتمل له التشكيل الجمالي الذي يــوازي به رمزيًّا 
واقعه النّفسي والفكري والرّوحي والاجتماعي)11( ومجمل 
الشكلي  العنصر  على  الأدب  غــايــة  حصر  أنّ  الأمـــر 
والجمالي فقط؛ هو إشكالية في حد ذاتها، فقد يؤدي هذا 
الحصر إلى إثارة التساؤل، فمثلً عندما يكتب الروائي 
رواية أو قصة، أو ينظم الشاعر قصيدة شعرية ألَ يدلّ 
ذلك على أن من وراء هذا التأليف والتنظيم هدفاً خارجياً 
عن الجمال الفني؟ وألَ يعني ذلك أنّ الروائي في روايته 
أو  أخلاقية  أو  كانت  دينية  معينة؛  فكرة  توصيل  يريد 
اجتماعية أو نفسية أو تصوير شيء معين يشغل باله 
في حياته، غير مجرد المتعة الفنية التي هي الأخرى من 

مهمّة الفنّ؟ أمّا الذين يزعمون أنّ غاية 
الأدب محصورة في اللّغة أو الكلمات أو 
خارجية  أشياء  إلــى  تتعداها  ولا  الشكل، 
عنها، فهذا قد يجعل الإبداع الأدبي في 

إطار ضيق جدًّا. 
وعــلــيــه؛ يــدعــو ســامــة مــوســى إلــى 
الــمــنــهــج الالـــتـــزامـــي فـــي الأدب -الـــذي 
ســيــكــون مـــحـــور حــديــثــنــا فـــي الــمــبــحــث 
ــا الــمــجــتــمــع،  الــــقــــادم- لــمــعــالــجــة قــضــاي
وبالأخص مشكلات أخلاقية اجتماعية، 
لــأديــب هو  السديد  النقد  »إنّ  ويــقــول: 
النقد الاجتماعي؛ أي يجب أن نتساءل 
عن قيمة الأديــب، ما قيمته للشرف أو 
المسؤول  الفنّان هو  للإنسانية؟... لأنّ 
يرسم  هــو  بــل  السامية،  الأخـــاق  يلتزم 
أخــاقًــا تسمو على مــا يجد فــي الأمــة، 

ويدعو بها إلى الخير والشرف.«)12( 
ــــب  ــــب الأديـ ــــرى أنّ مــــن واجــ ــذا نـ ــ لـ
إلى  متكاملة  نظرة  ذا  يكون  أن  الاجتماعي  الإنساني 
العالم الذي يحيا فيه، ويستمد فكرته وثقافته منه، وأن 
تكون له نظرة تعبر عن فهم مترابط لهذا الكون وأطواره، 
وبشكل خاص ينبغي أن يتّضح هذا جليًا لدى المبدِع 

في فهمه لمجتمعه الخاص وتجاوبه معه. 
ترى  نظرية  إلا  الإســامــي  الأدب  نظرية  وليست 
ضـــــرورة تــوظــيــف الـــدّيـــن والأخــــــاق فـــي الــمــمــارســات 
قضايا  معالجة  في  المساهمة  بغرض  الفنّية  الإبداعية 

المجتمع. 
وتحليل  تفصيل  فــي  يتعمّق  الثاني  المحور  ولــعــلّ 
ــــاق والاجــتــمــاع  إشــكــالــيــة عــاقــة الأدب بــالــديــن والأخـ

والحياة من خلال ربطها بإشكالية الالتزام الأدبي.

هيجل
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المحور الثاني: الأدب الإسلامي والالتزام
		يُعدّ الالتزام قضية أدبية نقدية شغلت النقد الأدبي 
الــحــديــث عــمــومًــا والــنــقــد الأدبــــي الإســامــي عــلــى وجــه 
الــخــصــوص؛ إذ ربُــطــت بــالأنــواع الأدبــيــة شــعــراً ونــثــراً، 
ويبدو أنّ لها صلة بجمالية الفنّ وعملية الإبداع والشكل 
والمضمون، ممّا يُتيح لنا أن نطرح عدّة تساؤلات من 
قبيل مفهوم الالتزام، وهل يتعارض مع عملية الابداع؟ 
بمعنى هل الأديب الملتزم يكون مبدعًا بارعًا؟ وما موقع 
الشكل والمضمون من هذه القضية؟ ولماذا الالتزام في 

الأدب؟
لعلّ لقضية الالتزام جذوراً وإرهاصات 
اليونان  فلاسفة  عند  القديم  العصر  في 
والـــرومـــان، إذ اهــتــم أفــاطــون وأرســطــو 
بــوظــيــفــة الإصــــاح والــتــثــقــيــف، وبمهمة 
تهذيب الناشئة وترقية الشعور. ويذهب 
أرســـطـــو إلــــى أنّــــه لابــــد لــلــفــنّ أن يــخــدم 

الفضيلة ومكارم الأخلاق. 
ونــجــد فــي الــقــرون الــوســطــى سيطرة 
التدين  عصر  على  الصالح  الــفــنّ  فكرة 
ــادت  ــ الـــــمـــــازم لــســلــطــة الـــكـــنـــيـــســـة، وســ

»نظرية التوحيد« )أي الجمع بين الجمال 
والإصلاح(، فقُيّد الفنّ لخدمة الدّين والفضيلة، فاستمرت 
الأدبــيــة  الــمــذاهــب  فتبنّتها  النهضة،  فــي عصر  آثــارهــا 
والأدب  والوجودي،  الماركسي  المذهب  مثل  الحديثية، 

الإسلامي-حسب صالح هويدي.)13( 
أما بالنّسبة للثقافة العربية في العصر القديم؛ فقد كان 
هناك أدباء ونقاد ناقشوا قضية الالتزام تحت مصطلحات 
والــصــدق وعلاقة  كالدّين والأخـــاق  قديمة  نقدية  أدبية 
هذه القضايا بــالأدب، كقدامة بن جعفر الذي يرى أنّ 
الشعر مستقلّ حرّ، ويجب أن يُحصر في الجمالية فقط 

والأخـــاق،  كالدين  خارجية  عناصر  إلــى  النظر  دون 
مهمته،  مــن  ليست  لأنّــهــا  عنها  الشاعر  يسأل  وأنْ لا 
والمربّي.)14(  والمرشد  الواعظ  المسؤول عنها هو  وإنما 
بينما ذهب عبد القاهر الجرجاني إلى اشتراط الصدق 
في التعبير عن شعور الشاعر الداخلي، فقال: »خير 

الشعر أصدقه.«)15( 
الالتزام  لقضية  التاريخية  اللّمحة  هــذه  من  نستنتج 
بالقول: إنّ إشكاليّة اللّفظ والمعنى، أو الشكل والمضمون 
تخدم هذه القضيّة في وجه من وجوهها. فربط الشعر 
بــالــصــدق نــابــع مــن مــوقــف الــشــاعــر ومــصــداقــيــتــه تجاه 
مجتمعه الذي لا تزال المبادئ الأخلاقية 
في  والنقدية  الأدبية  الساحة  في  مرعية 
ذاك العصر. وهــذا يعني -في نظرنا- 
أن قضية الالتزام لم تكن غائبةً تمامًا في 
وعيهم. كما نفهم من هذه الآراء -أيضًا- 
بوظيفة الإصــاح عند  الفنّ  ارتباط  أنّ 
الفضيلة  لــخــدمــة  أفـــاطـــون وخــضــوعــه 
لدى أرسطو، ونظرة الكنيسة لتقييد الفن 
لخدمة الدّين والفضيلة والأخلاق كانت 
فكرة سائدة في النقد الأدبي منذ عصور 

طويلة. 
ويــدلّ هــذا الربط بين الفن والإصـــاح على تحلّي 
الأدب أو الأديــــب بــالالــتــزام والــمــســؤولــيــة تــجــاه قضايا 
الأديــب  كــان  إذا  إلا  ذلــك  يتحقق  ولا  معينة،  إنسانية 
ملتزمًا حاملً هموم المجتمع. إذَنْ فماذا يقصد بالالتزام 

في السّياق اللّغوي والاصطلاحي في النقد الحديث؟
إذا رجعنا إلى تعريف الالتزام في المعاجم العربية 
نجد أنّه يقصد به اعتناق الأديب قضية معينة والدّفاع 
عنها، فيقال: لـَــزِمَ الشيء ويــازمــه مــازمــةً ولــزامًــا إذا 
اعتنقه ولــم يــفــارقــه.)16( كــأنّ هــذا المفهوم اللّغوي يشبه 

صالح هويدي
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المفهوم الذي يحدّده الأديب الفيلسوف جان بول سارتر 
بشعور  الالــتــزام  يوسم  الملتزم، حيث  الأدب  كتابه  في 
تناول  قبل  المجتمع  تجاه  المسؤولية  واعتناقه  الكاتب 
الحبر للكتابة،)17( ولابد أنْ يكون للأديب موقف إيجابي 
في العصر الذي يعايشه، وهو المسؤول عن مجتمعه 
والإنــســانــيــة بــصــورة عــامــة، وذلـــك أن قضايا المجتمع 
على عاتقه شعر بذلك أمْ لا.)18( ويبدو أن قول وهبة 
مجدي يوضّح ذلك بصورة واضحة؛ حيث يذهب إلى 
أنّ الالتزام هو »اعتبار الكاتب فنّه وسيلة لخدمة فكرة 
الوحيد  تسلية غرضه  لمجرد  لا  الإنــســان،  عــن  معينة 

المتعة والجمال.«)19(
الــلّــغــوي  الــتــعــريــف  ــذا  نستنتج مــن هـ
والاصطلاحي للالتزام القول: إنّها تعني 
إيديولوجيًّا  تَبَنِّيَ الأديــب موقفًا فكريًّا أو 
ــاع عنه  ــدّفــ ــ تــجــاه قــضــايــا الــمــجــتــمــع، وال
تحقيقه من خلال  سبيل  في  والتضحية 
ــبــدو أنّ اتــخــاذ الأديــــب مــوقــفًــا  ــفــن. وي ال
إذَا  إلَّ  يتحقق  المجتمع لا  تجاه قضايا 
كان الأديب يشعر بالمسؤولية تجاه هذه 
القضايا، بالإضافة إلى أنّه يتطلب منه 

أن يكون مقتنعًا بما يدافع عنه لكي تتيح 
أيديولوجيًّا  لمعالجته  الكاملة  الــحــريــة  لــه 

كما  اجتماعيًّا.  أو  أو سياسيًّا  أدبــيًّــا  أو  فكريًّا  أو  كــان 
نلاحظ في هذا المفهوم أنّ الالتزام قد يبدو شيئًا داخليًّا 
من ناحية، وخارجيًّا من ناحية أخرى؛ داخليًّا في نفس 
المبدع، يعتنقه، ويصبح أسلوبه في التعبير عن إحساسه 
بالمسؤولية،  النفسية وشعوره  نزعاته  الداخلي وتصوير 
وقد يتميز بهذا النوع من الالتزام كلّ أديب ينطلق من 
شعوره الذاتي، ومؤمنًا بفكرة معينة فيعبّر عنها بصورة 
موحية ومؤثّرة. كما يشير إليه المفهوم من جهة أخرى 

أنّ الالتزام قد يعني مراعاة القوانين الخارجية للمجتمع 
وعاداته وتقاليده وعقيدته وأخلاقه وسياسته والالتزام بها. 
لعلّ هــذا الأخير ما يميز الأدب الإسلامي عن غيره 

-كما سنرى ذلك لاحقًا. 
إذن فما هو مفهوم الالتزام في الأدب الإسلامي؟ 
الالتزام  الأدب الإسلامي  الالتزام في سياق  يعني  هل 
نفسه في سياق التيار الوجودي أو الماركسي، أو هناك 
فــرق بينها؟ وإذا كــان على الأديــب أن يلتزم بالقوانين 
تقييد  يــؤدّي ذلك إلى  إبداعية ألا  الخارجية في عملية 
ــذي قـــد يـــؤثّـــر فـــي الإبـــــداع الأدبـــي  ــ حــريــة الـــمـــبـــدِع، والـ

وجماليته الفنّية؟
لــقــد اســتُــخــدم مصطلح الالـــتـــزام في 
الأدب والــنــقــد الإســـامـــي فـــي ســيــاقــات 
مــخــتــلــفــة؛ حــيــث وظّـــفـــه مــنــظّــرو الأدب 
المتعلقة  القضايا  دراســة  في  الإســامــي 
بالأدب الإسلامي نظريًّا وتطبيقيًّا بدون 
الكامنة  الفلسفية  أبــعــاده  إلــى  الالــتــفــات 
إليها  يدعو  والــتــي  المصطلح  هــذا  وراء 
التيار الوجودي والماركسي، بمضامينها 
الفلسفية المغايرة والمناقضة أحيانًا للفكر 

الإسلامي. 
ولكن المجال لا يسعنا لدراسة المفهوم 
إطــار  فــي  بمفهومه  والــمــاركــســي، وسنكتفي  الــوجــودي 
الأدب الإسلامي، ولمزيد من التفصيل فيما يتعلق بفكرة 
الالتزام في المذهب الوجودي والماركسي يمكن مراجعة 
كتاب الأدب والالتزام)20(، وكتاب المذاهب الأدبية لدى 
الــغــرب،)21( وكتاب الفن الــذي نــريــده)22( من أجــل فهم 

الالتزام الوجودي والماركسي والواقعي الاشتراكي.
إليه فيما  يــؤكّــد على مــا أشــرنــا  النقاد  ورأي بعض 
يتعلق بالالتزام الداخلي والخارجي، إذْ نلاحظ في قوله: 

د. سعد أبو الرضا
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دراسة

إنّ الالتزام الذي يأتي من منظومة خارجية؛ سياسية أو 
أيديولوجية يكون في أغلب الأحيان على وجه الإلــزام 
والإجــبــار، وهــذا قد يتنافى مع طبيعة الإبــداع الأدبــي، 
لأنّ الإبداع يتطلّب الحريّة المطلقة للأديب. ولكن منهج 
الأدب الإسلامي حول قضية الالتزام واضح، وإنْ كان 
أنّ  إلّ  والــخــارجــي(،  )الدّاخلي  الجانبين  يأتي من كلا 
الالتزام من وجهة النظرية الإسلامية للأدب ينبغي أن 
ينهجه الأديــب، ويكون مؤمنًا به بدون أي إلزام يمكن 
أنْ تفرضه منظومة سياسية أو دينية، ومن ثَمّ فيؤثر في 

التعبير الفني والجمالي. 
اهتمّ  حينما  نفسه  المنهج  الكيلاني  وينهج 

يــتــنــاول في  بــالــدراســة، إذْ  بــهــذه القضية 
ــيـــة  ــة والـــمـــذاهـــب الأدبـ ــيـ ــامـ كــتــابــه الإسـ
ا بعلاقة الحرية بالالتزام  موضوعًا خاصًّ
في الإبداع الأدبي، ويذهب إلى أنّ غاية 
البشرية،  إسعاد  الإنسانية هي  الأنشطة 
والأدب من هذه الأنشطة، والــذي يلتزم 
ــراد  ــاد أفــ ــعـ ــل إسـ بـــالـــدور الايـــجـــابـــي لأجــ
الــمــجــتــمــع. وعــلــى ذلـــك يــظــهــر الالـــتـــزام 
الــفــنّ والإبـــداع وليس  فــي  للحريّة  كمؤيّد 

نقيضًا له في إبراز معالم الطريق، والالتزام 
في بناء مجتمع جيد، وهذا المنهج هو ما يسمّيه بعض 
المذاهب بـ»الأدب الملتزم«، أو »الأدب الهادف«، أو 

»الإسلامية في الأدب.«)23(
وعــنــدمــا يــتــحــدث الــكــيــانــي عــن الالـــتـــزام يقصد به 
بالتصوُّر والفكر الإسلامي، ونستنتج ذلك في  الالتزام 
ــاق الأدب الإســامــي عــنــدمــا يــذهــب إلـــى أنّ  كــتــابــه آفـ
المقصود بــالالــتــزام هــو الالــتــزام الــعــقــدي، أي أن ينبع 
هذا الالتزام من عقيدة إيمانية، وممارسات واقعية وفق 
الضوابط التي لا تتعارض مع الحرية والاستقلالية في 

الإبداع من كل نوع من القيود، وأن يكون هذا الالتزام 
نابعًا من ذات مقتنعة بفكرة إسلامية الأدب التي تجمع 
بــيــن الإنـــســـان ونــفــســه مــن جــهــة، وبــيــنــه وبــيــن محيطه 
الاجــتــمــاعــي مــن جهة أخـــــرى.)24( ولــكــن يبقى الــسّــؤال 
دائمًا: إذا كان الأديب يلتزم بقوانين المجتمع في إبداعه 
الأدبي ألَ يعني ذلك أنّنا ألزمناه آلية وضوابط معينة 

لينهجها في إبداعه الذي قد يؤثر في جمالية الفن؟ 
الالتزام  بقضية  المتعلق  الحكيم  توفيق  منهج  لعلّ 
هو منهج منطقي، إذْ يدعو الحكيم في سياق نقدي إلى 
نهج منهج وسطي في قضية الالتزام، ويقول: يجب أن 
يكون الأديب حرًّا في وجدانه وشعوره، لأنه إذا 
يــؤدّي إلى فقدان  المبدع فقد  قيّد حريّة 
صفة الأديب كمبدع ينطلق من شعوره 
الذاتي. وأمّا الذي يقول لأديب: »التزم 
بــكــذا، أو بــكــيــت؛ فــقــد قــتــلــه! يــجــب أن 
يكون الالتزام جزءًا من كيان الأديب أو 
الفنان، ويجب أن يلتزم ولا يشعر بأنه 
واحــدة  لحظة  الفنان  شعر  فـــإذا  ملتزم. 
أنــه يــؤدّي فنه ضريبة عليه أن يؤديها 
لــن يكون  ــــذي سينتجه  ال ــإن  فـ ــا،  ــوبًـ وجـ
فنًا...، والالتزام لا يتعارض مع الحريّة...، 
لذلك لم أقل يومًا لأديب أو لفنان: التزم! بل قلت: كن 

حرًّا.«)25(	
التزام  إليه الحكيم  الــذي يدعو  أنّ الالتزام  	نستشف 
ــداع  ــذا الــنــوع مــن الالـــتـــزام لا يــؤثّــر فــي الإبـ عــفــوي، وهـ
الأدبــي، وإذا رجعنا إلى نصوص أدبية نثرية للحكيم، 
ممارساته  فــي  القضية  هــذه  مــع  تعامل  كيف  ونــظــرنــا 
الأدبية فسنجد أنّه أديب ملتزم بالفعل، إذْ تصوّر جلُّ 
رواياته القضايا العالقة بالمجتمع وهمومه بصفة خاصة 
والــحــيــاة بصفة عــامــة، ســـواء كـــان ذلـــك يتعلق بــأفــراد 
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ذلك جليًّا في  يبدو  المعيشية كما  أو ظروفه  المجتمع 
رواية عودة الروح،)26( ويوميات نائب في الأرياف،)27( 
وهــو الــذي يقول عن نفسه: إنــه اتخذ الأسلوب وسيلة 
لأهــــداف نفعية غــيــر مــجــرد الإمــــتــــاع)28( كــمــا تتجلى 
-أيضًا- آثار الالتزام بالمبادئ الأخلاقية الإسلامية في 
جلّ روايات الكيلاني، ومنها رواية عذراء جاكرتا التي 
اهتمت بالمجتمع الجاكرتي، وتناول المجتمع من زوايا 

مختلفة؛ دينية واجتماعية وسياسية... إلخ.
فــي سياق  والمضمون  بالشكل  الالــتــزام  أمــا علاقة 
الأدب الإسلامي فهي علاقة جدلية تبادلية، وذلك أنّ 

الفنّية  الــجــودة  الالـــتـــزام لا يعفي الأديــــب مــن 
ــجــمــال الأدبـــــي، كــمــا أن الــغــايــة من  وال
وركاكته  الأدب  ضعف  ليست  ــتــزام  الال
ــتــه الــتــعــبــيــر الــجــمــيــل  ــافـــه، بـــل غــاي ــفـ وجـ
الصادق ليكون المضمون والشكل على 
وزادًا  والـــوجـــدان  للعقل  متعة  ســـواء  حــدّ 

للتذوق. 
والالــتــزام -حسب ماجد بن محمد- 
طــوعــي عـــفـــوي، فــهــو نــابــع مـــن اعــتــقــاد 
ــيـــس قـــســـريًـــا يُـــفـــرض على  الأديـــــــب، ولـ

الأديــــب مــن الــخــارج كــمــا هــو الــحــال في 
ــذي يــقــصــد بــه في  ــ مــفــهــوم الإلــــــــزام،)29( ال

إذا فرضه وأوجبه عليه. فــانٌ فلانًا شيئًا  أَلْـــزَمَ  اللغة: 
)30( وهذا ما يؤكّده صالح أحمد الشامي عندما يذهب 

إلــى أنّ هــنــاك فــرقًــا بين الالــتــزام والإلــــزام، ويــقــول: إنّ 
أو  تتخذه طبقة  اجتماعي  أو  الإلـــزام »مــوقــف سياسي 
حزب معين، ثم يفرضه على من تحت سيطرته، فإن 
كان الفنّان في هذه الحالة يعمل بدافع من قناعته بذلك 
الموقف فهو ملتزم، وإن كان يعمل تحت عامل القهر 

والإكراه فهو ملزَم.«)31( 

نستنتج مــن ذلـــك ونــقــول: إن مــصــدر الإلــــزام هو 
السّلطة العليا، لأنّ الأديب يتحلّى به تجاه أمر معيّن 
عــن طريق الإجــبــار والإكــــراه، أمّــا الالــتــزام فيكون من 
اختيار الأديب نفسه وقناعته، لأنّ الالتزام -باختصار- 
موقف يتخذه الأديــب تجاه قضية معنية. ولا شــكَّ أنّ 
الفنّ شكل ومضمون، بينهما علاقة جدلية تبادلية تجعل 

من الصعوبة فك الارتباط بينهما.
تــجــاه قضية الالــتــزام فيكمن فــي طبع  وأمـــا موقفنا 
معينة  بقضية  يلتزم  بالفطرة،  اجتماعيّا  لكونه  الإنسان 
في إبداعاته، حيث يحدث ذلك أحيانًا لا شعوريًا بدون 
إبداعاته  يُلزم  أن  الأديــب  يستطيع  ولا  قصدٍ، 
لتلبي رغباته كما يريد. وأمّــا إذا فُرِض 
على الأديــب أن يتبع قوانين معينة في 
غــالــبًــا يضيّق  فــذلــك  الإبــداعــيــة  عمليته 
نــطــاق الإبــــــداع الأدبــــــي، ويــحــصــره في 
إطار محدود، كما نلمس ذلك في شعراء 
عصر صدر الإسلام كحسان بن ثابت 
كانوا  لأنهم  وغيرهما،  مالك  بن  وكعب 
ويــحــاولــون  ــــام،  الإسـ بــقــوانــيــن  ملتزمين 
مــراعــاتــهــا فــي قـــرض الــشــعــر لكونهم لم 
يتعوّدوا عليه في بداية إسلامهم)32(، ولكن 
لــمّــا رســـخ الإيـــمـــان فــي قــلــوبــهــم، وأدركــــوا 
مبادئ الإسلام ونواميسه قرضوا شعراً متميّزاً بجماليات 

فنّية رائعة. 
أمّــا القول الــذي يــرى أنّ كــلّ أنــواع الالــتــزام الأدبــي 
تقود إلــى تــعــارض بين الالــتــزام والإبــــداع فإنّنا لا نرى 
إليه شوقي ضيف في كتابه  لما يذهب  استنادًا  ذلــك، 
البحث الأدبي، أنّ الالتزام لا يناقض فكرة الابداع والقيم 
وإقناع  وعي  هو  »وإنّما  الشعرية،  والعناصر  الجمالية 
وإيمان برسالة الشعر ومسؤوليته في تطوير الحياة أو 

صالح أحمد الشامي
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تغييرها.«)33( لذا نرى أنّ تسلّح الأديب بالروح الوطنية 
وقضاياها لا تكون سببًا في ركاكة جمالية الفنّ وشعريته. 
وخير مثال على ذلك قصائد أبي القاسم الشابي، وإن 
إبداعاته الأدبية  دينيًّا في كل  الشابي غير ملتزمٍ  كان 
إلّ أنّه ملتزم بفكرة معينة، وكرّس حياته الفكرية والأدبية 
للدفاع عن هذه الفكرة، )وهي العدل والمساواة، والوقوف 
ضدّ كلّ أنواع الظلم( التي يؤمن بها، ويسعى لتحقيقها، 

كما نستشف ذلك في قصيدته التي من مطلعها)34(:
الــحــيــاةَ أرادَ  يــومًــا  ــشّــعــبُ  ال إذَا 

الـــقـــدَر يــســتــجــيــبَ  بُــــــدَّ أنْ  ــا  فــ
إنّها قصيدة ثورية يلتزم فيها الشاعر 
ــلّ الــقــيــود  ــة تـــحـــرُّريـــة مـــن كــ ــوريـ ــروح ثـ ــ بـ
والذّل والعبودية التي فرضها الاستعمار 
ــذمّ فيها  والــحــكــومــات تــجــاه الــشــعــوب، ويـ
العجز واليأس، ويدعو إلى الثورة ورفض 
الإهانة ونحو ذلك. وهذا الالتزام لم يمنعه 
الــصــور  مــن  الــقــصــيــدة حقها  أن يعطي 

الفنّية والجمالية والمعاني الرائعة.
المجذوب:  يقول محمد  وعلى ذلك، 
ــــا على  ــبً ــ أدي أتــــصــــوّر  أن  أســتــطــيــع  »لا 
الالتزام  أفهم  لأنّــي  ملتزم،  غير  الحقيقة 

صدق التعبير عن واقع النّفس والفكر، ومن هنا يكون 
الالتزام انعكاسًا للذات...؛ وتتفاوت ألوان الالتزام فيكون 
أديب صالحًا، وآخر فاسدًا، وكلّ منهما ملتزم في نطاق 
صدقه في التعبير عن ذاتـــه.«)35( أمّــا إذا كــان الأدب 
ــاد  أو الأديـــب لا يسعى فــي إبــداعــه إلّ الــوعــظ والإرشـ
يقدّم  لا  فقد  الجمالية  العناصر  يــراعــي  أنْ  دون  فقط، 
هذا للإبداع الأدبي إلا أشكالً جوفاء خالية من الصور 

الخيالية الشعورية والفنية -حسب نظرنا.
ومجمل الأمر أن هناك آراء متباينة ومتعارضة في 

قضية الالتزام، فتراها بعض التيارات الأدبية مثل الفنّ 
للفنّ أن لا علاقة لها بــالأدب، لأنّ الأدب غائي في 
حدّ ذاته. بينما ينظر تيار الأدب الإسلامي إلى الأدب 
باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع خاصة والحياة عامة، 
وليس غائيًّا في حدّ ذاته، وهذا يتطلّب من الأديب أن 

يكون ملتزمًا بالظواهر الخارجية في عملية الابداع. 
الخاتمة:

	إنّ الأدب كبقية الفنون له دور فعّال في المجتمع 
والحياة، إذْ لا تقتصر أهميته في تحقيق المتعة والتسلية، 
وإنَّما هو طرح لموضوعات اجتماعية وسياسية وثقافية، 
الــذي  الأكــاديــمــي  دوره  ننسى  أن  دون 
الشعوب،  بقضايا  الالــتــزام  يخلو من  لا 
ومن أسئلة معرفية تفرض نفسها بإلحاح 
الـــدراســـة والــتــحــلــيــل. كما  قــصــد  مستمرّ 
تبيّن أنّ الالتزام لا يعني مراعاة ظواهر 
مراعاة  فيه  تدخل  قد  بل  فقط،  خارجية 
الشكل أو الأسلوب للجنس الأدبــي بما 
يــدخــل فيه النحو والــصــرف والــعــروض 
وحتى الموسيقى الشعريّة والنثريّة، وهذا 
الإسلامي  الأدب  نظرية  إليه  تدعو  مــا 
التي تتمحور حــول ضــرورة مــراعــاة هذه 
القضايا التي قد ترتقي بالفنّ إلى قمّة عالية من الجمال 

والذوق. 
ونستشف ذلك لدى الشعراء الذين حاولوا أن يلتزموا 
بتقنيات الشعر ومراجعته مراراً وتكراراً بعد قرضه، وعلى 
ذلك تمكنوا من غربلة إبداعهم الأدبي، وقد يدخل هذا 
في إطار الالتزام الأدبي والفنّي، لذا سُمُّوا بعبِيد الشعر، 
أو شعراء الصنعة كزهير والحطيئة، وإن كانوا قد ركزوا 
على الالتزام الشكلي أكثر من المضمون. إذَنْ فيكون 
الالتزام مرحبًا به في ساحة الأدب والنقد لأنّه نابع من 

أبو القاسم الشابي
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حرية مطلقة للأديب، وهو الذي يتحمّل مسؤولية جزالة 
إبداعه أو ركاكته. كما اتضح -أيضًا- دور الدين في 
العملية الإبداعية؛  العملية الإبداعية؛ فهو حاضر في 

ســواء انتبه إليه الأديــب أم لا. ولا ينطلق الأديــب في 
إبداعاته الأدبية إلا من خلفية دينية، إسلامية، أو فلسفية 

أو شيوعية؛ فهي في النهاية معتقد يعتنقه الأديب■
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شعر

محمود مفلح – فلسطين

وقــدرك من كل القصائد أرفــع!؟بــأي حـــروف فيك أرضـــی وأقنع 
ــيـــم بـــيـــانُـــه  ــتـ ــيـ ــن الـــــــدر الـ ــ وأصــفــى مــن الــدر اليتيم وأنصعيـــتـــيـــم مـ
على رأس كل الشعر تاج مرصعوأنت الذي أهديت كعباً )عباءة(

ــتـــربـــعكفى شرفاً أن )شيبة الحمد( جده  يـ ذروة  قـــــريـــــش  وأعــــــلــــــى 
المكرمات فأوسعهو المصطفى إن قلت داء فبلسم  وإن قلت بحر 
أجــتــاز حقل جرائري  إذن  وقد جئت خلف الركب أمشي وأظلع؟فكيف 
وقد ضاع مخياطي فكيف أرقع!؟فثوبي لا يقوى على ستر عورتي 
مـــرســـل  ــــك  ــأنـ ــ بـ أدري  مـــشـــفَّـــعولـــكـــنـــنـــي  الأنـــــبـــــيـــــاء  دون  وأنـــــــــك 
ــــذي فــيــنــا يــطــاع ويسمعوأنــــــك يــــا نـــــور الـــقـــلـــوب مــنــارنــا وأنــــت ال

تــحــن إلـــى وجـــه الــحــبــيــب وتــســرعصهيل القوافي حين تسمع خطوكم 
ثقيلًا وكان الشرك يعطي ويمنعسطعت على الدنيا وكان ظلامها
ــالــــك لــيــلــهــا ــات حــ ــ ــالآيـ ــ ــةُ حــــب عـــطـــرهـــا يــتــضــوعفــــبــــددت بـ ــسـ ــمـ ولـ
ــغـــر لـــهـــفـــة وتــــضــــرُّعفــفــي كـــل قــلــب لــلــمــحــبــيــن مسجد وفـــــي كــــل ثـ
تدفق فيها الخصب والأرض بلقعولما علت نعلاك أرض "حليمة"



15  العدد 113

الكف فالضرع مترعمسحت على ضرع تشهى حليبه ولما رفعت 
"ثــقــيــفــاً" فــجــاؤوا طائعين وأزمــعــواوأنت الذي قد قلت يا رب اهِدهم
لت بــالآي جفنها وكبَّرت حين الناس بالشرك ترتعوأنــت الــذي كحَّ

ــبــي رســـــــول الله إنـــــي مــثــقــل  ــي ومــفــزعحــب دامٍ  الـــجـــرح  وإن  ــي  بــهــمِّ
ولو أومأت يا سيدي منك أصبعوإن حــديــثــاً مــنــك يــجــبُــر كــســرنــا
فــفــي كـــل ركــــن جــثــتــان ومــصــرعوهــا نحن أشــاء يضيق فضاؤنا
ــنــاس حــتــى رقابهم ــروعظـــام يــغــلُّ ال ــ ــا نـــلـــقـــاه ظـــلـــم مـ ــ وأهـــــــــون مـ
وأجمعواوأنت الذي قد قلت أنتم كقصعة الآكــلــون  تــداعــى  عليها 
ــة ــ بــشــدق الــمــنــايــا والــنــواقــيــسُ تــقــرعقـــتـــيـــل هـــنـــا يـــبـــكـــي قـــتـــيـــاً وأمـ
ــنـــان بــأمــتــي ــفـــت يــنــابــيــع الـــحـ فلا صدرها يحنو ولا الطفل يرضعوجـ
وتخضع!؟بــــاد بــهــا قـــد شــــعَّ هــــدي محمد تستكين  أراهــا  فكيف 
لأجــفــل كــل الــطــامــعــيــن وزعــزعــواوأنــت الــذي لو هز سيفك "خالد"
ــفـــت بـــيـــن قــلــوبــنــا ــذي ألـ ــ ــ ــت ال ــ ــ ــقــطــع!؟وأن ــت ــا ت ــ ــن ــامــ ــالـــهـــا أرحــ فـــمـــا بـ

وقــد زعــمــوا أن الأحــاديــث مرجعويضرب بعض القوم أعناق بعضهم 
دماءنا السافكون  جــاء  أيــن  هـــؤلاء ترعرعوا؟فمن  وفــي أي كهف 
وفـــي كــفــه ســيــف الــجــريــمــة يلمعوكــيــف يــنــام الــمــرء مــنــهــم منعَّما
عوا ــعــواولــو قـــرؤوا مــا جئت فيه لقطَّ ــل ــم أق ــ أنـــامـــلـــهـــم مـــمـــا جـــنـــت ث

ا؛ لا.. وحاشاك سيدي  المشعشعولو كنت فظًّ الــمــنــيــر  الــوجــه  ولــكــنــه 
ــنـــي عــلــى خــجــل أدنـــو وعــيــنــاي تدمعأقـــــــول ومــــــــاذا قــــد أقـــــــول وإنـ
ــاً لمدحكم المشجعوأعـــلـــم أنـــي لــســت أهــ الــكــبــيــر..  الــحــب  ولكنه 
ــلـــم أن الإثــــم أربــــك خــطــوتــي ــغـــوايـــة أنــــزعِوأعـ وأنـــــي عـــن قــــوس الـ
ــتـــصـــدعوكنت أرى نفسي على ظهر عقرب وكــــــــــاد كــــيــــانــــي كــــلــــه يـ
ــالـــة شــــارب ــهــــدى أتــضــلــعوأحــــلــــم أنـــــي لا مـــحـ ــ ــي مــــن نـــبـــع ال ــ ــ وأن

وكــــــل غـــــــراس فـــيـــك لابــــــد تـــفـــرعغراس على درب الحبيب زرعتُها 
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دراسة

** في ضوء المرايا:** في ضوء المرايا:
عصر  نعيش  أننا  يتصور  من  مع  نختلف  لا  أننا  في  شك  من  عصر ليس  نعيش  أننا  يتصور  من  مع  نختلف  لا  أننا  في  شك  من  ليس 
المــعــايــيــر المــــزدوجــــة، والـــزيـــف عــلــى حــســاب الــقــيــم الــفــاضــلــة، وقـــد لا المــعــايــيــر المــــزدوجــــة، والـــزيـــف عــلــى حــســاب الــقــيــم الــفــاضــلــة، وقـــد لا 
تجلبه  وما  المسعورة  تجلبه الغربية  وما  المسعورة  الغربية  المفاهيم))11( (  بعض  مساعي  من  المفاهيمنستغرب  بعض  مساعي  من  نستغرب 
لنا من قناعات قد لا تصلح لبيئتنا، بخاصة ما يتعلق بالتجديد، في لنا من قناعات قد لا تصلح لبيئتنا، بخاصة ما يتعلق بالتجديد، في 
حين تكمن وجاهة رأينا في غرابة ما يأتي من شرايين جسم الحداثة، حين تكمن وجاهة رأينا في غرابة ما يأتي من شرايين جسم الحداثة، 
يعتري  ما  مــرض  تنقل  التي  الشرايين  هــذه  انحرافاته،  في  يعتري الغريب،  ما  مــرض  تنقل  التي  الشرايين  هــذه  انحرافاته،  في  الغريب، 
تربتنا من نخر، لاسيما أولئك "المتغربين" الذين يتزعمون الحداثة تربتنا من نخر، لاسيما أولئك "المتغربين" الذين يتزعمون الحداثة 
مما  بكثير  أكثر  ضــرر  مــن  منهم  ينتج  ومــا  والــبــعــدي،  القبلي  مما بشقيها  بكثير  أكثر  ضــرر  مــن  منهم  ينتج  ومــا  والــبــعــدي،  القبلي  بشقيها 
ينتج منهم من نفع، كونهم من صنع هذه الحداثة المزيفة، وبدوافع ينتج منهم من نفع، كونهم من صنع هذه الحداثة المزيفة، وبدوافع 
كثيرة -سواء منها اللغة، أو الثقافة الوافد إليها، أو المصالح النفعية- كثيرة -سواء منها اللغة، أو الثقافة الوافد إليها، أو المصالح النفعية- 
يشتغلون على محاولة تعليب نسقنا الثقافي وفق إرادة مريديهم، أو يشتغلون على محاولة تعليب نسقنا الثقافي وفق إرادة مريديهم، أو 

مصالحهم. مصالحهم. 

د. عبد القادر فيدوح - الجزائر)**(

)**( أستاذ الأدب والنقد في جامعة البحرين.

شعاع الرؤية شعاع الرؤية 
في المرايافي المرايا))**((

دراسة

)*( من بحوث ندوة د.عبد العزيز حمودة في القاهرة.
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مــن هـــذا الــمــنــظــور ســـوف نــقــف مــع نخبة نــأت 
بنفسها عــن هــويــتــهــا طــلــبــاً لــشــفــاعــة الــحــداثــة التي 
يــتــكــلــمــون بــاســمــهــا مــن حــيــث مــوقــعــهــم فــي الــمــكــان 
عينه، وتحديداً)2( ممن تبنوا تيار التغريب في أبعاده 
السياسية، والاجتماعية، والثقافية بهدف بسط نفوذ 
الحضارة الغربية المادية على حساب ثقافة المصدر، 

وتغليب فكرة فصل الذاتي عن الموضوعي. 
وفي ظل هذا الانفصام والتصدع -الــذي أدى 
بالحداثيين المتغربين، إلى إبعاد التوازن بين ما هو 
عقلي ومــا هــو روحـــي- يجدر بنا أن نطرح على 
أنفسنا جملة من الأسئلة، لعل أهمها: كيف نستلهم 
من هذه الحداثة رشدها والإمعان فيه بعد أن تعمق 
غيُّها وتبحرت فيه؟ وكيف يمكن تمييز الصالح من 
هديها والطالح من خيبتها، مادام لم يتحقق ما كان 

مأمولًا ومطلوباً من مقاصدها؟.
**  سدیم اللاجدوى: **  سدیم اللاجدوى: 

منذ رواج مصطلح الحداثة والنسق الثقافي لدى 
أنصارها وهي محل المساءلة، هذه المساءلة التي 
لم تهدأ على حال، ولم تصل إلى نتيجة أكثر من 
منظومتنا  وخلخلة  والمخاتلة،  الــزيــغ،  مــن  تمكنها 
بفعل  مظلم  نفق  في  التيه  إلــى  وحلحلتها  الثقافية، 
الدعوة إلى التجديد، ونبذ التراث، أو طمس آثاره في 
حالات كثيرة، كما يحلو للبعض أن ينصبوا أنفسهم 
مراجعة  بــاب  من  الثقافي  لمحاكمة رصيدنا  قضاة 
هذا التراث، ومساءلته، ومن ثم تجديده، وهــذا في 
حد ذاته نوع من التجني على الهوية والمغالطة في 

الطرح.
وإذا كان الفكر الغربي قد انطلق من تمحيص 
واقعه بما أهله لتدارك تجاربه، لما لهذه التجارب من 
مواصفات، ونظامها الثقافي وقواعدها الخاصة تتعلق 

بظروف اجتماعية وفكرية مرت بتحولات جمة، إذا 
كان الأمر كذلك عند الغرب، فإن الخطاب العربي 
يــكــون وميضاً  يــعــدو أن  -وفـــق هــذا المنظور- لا 
يطفو على أهداب واهية، أو لا يتجاوز كونه رجعاً 
لأصداء عديمة التأثير، إلى غير ذلك من معظم ما 
جاءت به الحداثة من مفاهیم طافية لم ترسخ حتى 
رسوها  عبثاً  تحاول  كونها  عن  ناهيك  بيئتها،  في 
في بيئة أخرى، أو زرعها في تربة غير التربة التي 

أنشئت فيها.
ــادة من   وهـــذا لا يعني أنــنــا فــي غنى عــن الإفــ
كثير من عناصرها ومميزاتها البناءة منها على وجه 
الخصوص، والتي من شأنها أن تسهم في التنمية 
البشرية، والعمل الحضاري المتكامل بين الشعوب 

والأمم. 
** ولكن، هل الحداثة واحدة؟ ** ولكن، هل الحداثة واحدة؟ 

أنــهــا حــداثــات  إلـــى  الـــدراســـات المتعمقة  تــشــيــر 
متنوعة، وقد تكون –أيضاً– كل حداثة تتزيا بأوجه 
الأمــر  الــحــدث؛  مستجدات  بأقنعة  وتتقنع  متعددة، 
المصطلح،  أمــن  استتباب  على  سلباً  يؤشر  الــذي 
ــدم الاســتــقــرار، نــظــراً إلــى  ويــــزرع فــيــه الــفــوضــى وعـ

السرعة القصوى التي تعمل فيها المعرفة. 
وإذا كان عدم استقرار الوعي المعرفي على حال 
معينة في الغرب، نظریاً؛ لغياب "موضوع الحقيقة"، 
و"إبعاد المقاصد" فإن الأمر مختلف تماماً في ثقافتنا 
التي يصبح "المعنى" فيها عنصراً مترابطاً، ونسيجاً 
متحكماً فيما قبله، وباعثاً تنظيمياً لما بعده، ويصبح 
تــرابــط عــاقــة سببية  الــتــاريــخ يستوجب  مــا يؤسسه 
بما سبقه  يتعزز  كــل نسق لاحــق  الاتــصــال؛ لأن 
-في نظر الكثير-، وهو ما يعطي الهوية إمكانية 
الاستمرار والثبات؛ "ولأن علاقة الحاضر بالماضي 
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دراسة

هي سببية بفعل أداء الأعمال المنجزة التي يحققها 
كل عقل منشئ لهذا العمل أو ذاك، أو لديه الرغبة 
في إنشائه، وهي علاقة ذات غاية، كون هذا الفعل 
متطلعاً إلى المستقبل، وكون المستقبل محركاً لهذا 
الفعل من خلال الوجود الذهني الذي يرسم للفاعل 

غايته؛ أي من خلال الفكر.
 ومن هنا، تتكون دائرة السنن النوعية للتاريخ، 
التاريخية  الساحة  والتي موضوعها ذلك الجزء من 
الذي يمثل عملًا له غاية، عملًا يحمل علاقة إضافية 
إلى العلاقات الموجودة في الظاهرة الطبيعية، وهي 

الغائية،  بالعلة  والــهــدف،  بالغاية  العلاقة 
وفي هذه الحال يستوجب ثلاثة أبعاد: 
بعد السبب والعلة، وبعد الغاية، وبعد 
العمل الــذي يكون حاملًا لعلاقة مع 
هدف وغاية. ويكون في الوقت نفسه 
ذا أرضية أوسع من حدود الفرد؛ أي 
ذا موج يتخذ من المجتمع علة مادية 
ــه، وبــهــذا يــكــون عــمــل الــمــجــتــمــع)3(  لـ
التي تربط  الدقيقة  بالحتمية  المحكوم 
وحدة السبب بالمسبب في هذا الواقع 
المتجدد والمستمر من حيث لا ينفصل 
بعضه عن بعض إلا في الغاية، وذلك 

لأن العلة الغائية هي امتداد متغير ومتجانس مع 
متطلبات ومستجدات الحياة، وبالنسبة إلى مقاصد 
كل واقع، وهذا ما يميز العلاقات المتبادلة بين كل 
واقع وآخر بوصفها متغيرات من آن إلى آن، ومن 
مرحلة الإمكان إلى مرحلة التحقق والإنجاز، ومن 

فعل التأسيس إلى التكوين الحضاري بالتدرج.
اللحاق بمزاعم ما بعد  التنويريين إلى  إن دعوة 
الحداثة يبرر انتهاك الذات في هويتها، وإخضاعها 

الأصــل  الــحــداثــة  لــمــصــالــح  أداة  ولــتــكــون  للتبعية، 
إليهم هي  بالنسبة  فــإن الحداثة  "الــغــرب"، ومــن ثم 
حــداثــة أفــكــار مــجــردة مــن محتواها الفعلي، أو من 
أي نــشــاط إجـــرائـــي، كــونــهــا نــابــعــة مــن معين غير 
معيننا، ومــا لــم تجد هــذه الــنــزعــة الــحــداثــويــة –في 
لها  المناسبة  الخصبة  الأرض  الــعــربــيــة-  ساحتنا 
الحداثة  هــذه  -وهــذا مستبعد- ستظل غريبة؛ لأن 
وما بعدها لم تتشكل من داخــل البيئة العربية، أو 
بالأحرى لم نسهم في تكوينها أو بلورتها، كما أنها 
لم تحفر في خصوصية المرجعية التاريخية ليستمد 
منها مقوماتها حتى تستطيع مواكبة الركب، 
في  وقــع  كما  الــذاتــيــة  حفرياتها  بفعل 

الغرب.
إيمانويل  هــذا ما عبر عنه  ولعل 
القبلي  بــمــفــهــوم   )E. Kant( كــانــط 
التجربة،  لتأسيس  شــرطــاً  يــعــد  الـــذي 
ويــحــدد أيــضــاً وظــيــفــة الــنــقــد بوصفها 
الثقافي  الــنــســق  يــراعــي  منهجية  آلــيــة 
ــار هـــويـــة، لــهــا قــواعــدهــا،  ــ ضــمــن إطـ
يكون  أن  وخصوصية وجــودهــا على 
 )Michel) Foucault بحسب  ذلــك 
فوكو؛ وفق أنساق التحولات. وانطلاقاً 
ثقافتنا في غنى عن هذا  تكون  المنظور  هــذا  من 
الوسطاء  في غنى عن  أنها  كما  الغريب،  الجنس 

من التنويريين الحداثويين ممن تغربوا.
أما أن تكون ثقافتنا مجترة، ومكرورة، ومنغلقة، 
فــالــخــطــأ لا يكمن فــي الــثــقــافــة بــقــدر مــا يكمن في 
إلى  الأولـــى  بالدرجة  يعود  الــذي  السبب  تشخيص 
هؤلاء التنويريين أنفسهم، وهنا تحضرني مقولة لأحد 
الأساتذة الذين عايشوا مالك بن نبي، حيث ذكر هذا 

مالك بن نبي
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الأخير أنه حين كان يأوي إلى أحد الأحياء السكنية 
الطلبة  كــان  الخمسينات  في  باريس  في  الجامعية 
فيقضون  الــغــرف  إحــدى  فــي  يجتمعون  الجزائريون 
فــي حين كانت  الـــورق،  المسامرة ولعب  فــي  ليلهم 
كانوا  الذين  اليابانيين  للطلبة  مــجــاورة  غرفة  هناك 
محاضراتهم  فــيــتــرجــمــون  أســبــوعــيــن  كــل  يجتمعون 
ودروسهم من الفرنسية إلى اليابانية، ويرسلونها إلى 
بــادهــم)4(، فأين هي إذن غيرة هــؤلاء الحداثويين، 
للسعي  يلهثون  الفكري وهم  التنوير  وحاملي شعار 

إلى التلبس بلبوس ما بعد الحداثة؟
ــة حــــداثــــة، أو أي جــهــد،  ــ ــإن أي ــ ــذا، ف ــ لـ

ينطلق  لــم  مــا  المسعى  هـــذا  لتحقيق 
مــن قــاعــدتــه، كــمــا كـــان عليه الــشــأن 
في الغرب، لا يكتب له النجاح، وهذا 
لا يــعــنــي أنــنــا نــســلــك نــهــج مــن ينكر 
التأثر بالفضاء المناسب لما تأتي به 
رياح الآخر في حدود ما ينسجم مع 
هويتنا، وما تستوجبه الحاجة لتعزيز 
تطوير  إلــى  نسعى  الــتــي  مكوناتنا 
ــتـــمـــاد  بــنــيــاتــهــا ضـــمـــن إطــــــار الاعـ
والثقافات.  المعارف  بين  المتبادل 
ولــعــل هـــذا مـــا جــعــل جــمــال الــديــن 

"إنــي أشعر بالمرارة لكون الطلبة  بن الشيخ يقول: 
والنقاد العرب يظنون أن التجديد مرتبط بالاطلاع 
على آخر الموضات الفكرية النقدية، ومن ثم ولعهم 

بترويج المصطلحات الغربية".
** نفق التيه:** نفق التيه:

 مـــن الــخــطــأ أن نــنــجــر وراء مـــيـــدان الــوصــف 
الحفري بالشكل المفرط، و"ترك الحبل على الغارب" 
على النحو الذي دعت إليه الحداثة الغربية، ومن 

ضمن مفكريها فوکو )Michel Foucault( الذي 
درس الممارسات الخطابية على أساس "المنظومة 
وتتنوع،  تتبدل  فكرية  أرضــيــة  بوصفها  المعرفية" 
تظهر وتختفي معالمها بحسب تطور الأزمنة وتوالي 
المعرفية  الإستراتيجيات  تطور  وبحسب  الأجــيــال، 
واللاحق؛  السابق  بين  السببي  الرابط  ترفض  التي 
لــلــذاكــرة، وخلخلة  هــدمًــا  الانــســيــاق  ــذا  هـ لأن وراء 
وفي  مبادئها،  واهــتــزاز  ثقافتها،  وتناثر  مرجعيتها، 
ذلك إقصاء للمضامين والدلالات والقيم المعرفية، 
ــان عــلــيــه الــســابــق، فــي مقابل  وإلـــغـــاء ســیــاق مــا كـ
مــا نحن بــصــدد تأسيسه مــن جــديــد، وهــذا 
بمعزل عن  الجديد  يــكــون  أن  مــحــال 
القديم، ولا أن نكون كما ينبغي على 
حساب الوثيقة المرجعية، وبهذا يكون 
"الانــبــهــار بــمــنــجــزات الــعــقــل الــغــربــي، 
في حد ذاته، ليس خطيئة لا تغتفر، 
لكنه يصبح كذلك حينما يقرن بالتنكر 
الــمــنــاداة،  الــعــربــي أو  الثقافي  لــلــتــراث 
النخبة، بضرورة حدوث  تفعل  كما 
"قطيعة معرفية" كاملة معه كشرط 

لتحقيق التحديث والحداثة".)5(    
ــخـــوض فـــي مــثــل هــذا  ولـــعـــل الـ
التصور يمثل أعلى درجات التصدع، والدخول في 
متاهات الانفصال في تباين المتصل وتباعد بنياته، 
الماضي  مع  التواصل  قطع  في  الانفصام  وتيهان 
الاخــتــاف من  فــكــرة  الشخصية، وتكريس  وفــقــدان 
أجل الاختلاف، في حين أنّه ما من معرفة -كانت 
أو ما زالت- إلا وهي محل فعل اتصال وتواصل. 
وهــذا ما جعل عبد العزيز حمودة يعرب عن رأيه 
الــعــرب،  الحداثيين  مــن  موقفه  مــن  متذمرة  بــصــورة 

جمال الدين بن الشيخ
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دراسة

معتبراً "أننا حينما نستخدم مفردات الحداثة الغربية 
ذات الدلالات التي ترتبط بها داخل الواقع الثقافي 
الحضاري الخاص بها، نحدث فوضى دلالية داخل 

واقعنا الثقافي الحضاري. 
وإذا كنا ننشد الأصالة فقد كان من الأحرى بنا أن 
ننحت مصطلحنا الخاص بنا، النابع من واقعنا بكل 
لأن  والسياسية؛  والاقتصادية  الاجتماعية  مكوناته 
الهوة بين الواقعين الغربي والعربي واسعة سحيقة، 
لا يكفي الادعاء الأجوف بإقامة جسور فوقها لأن 
ينسينا إدراك الاختلاف. وحينما ننسى ذلك الشعور 

نتناسی  لأننا  المحظور  في  نقع  بالاختلاف 
مجموعة من المحاذير التي تجيء مع 

هذا الإحساس بالاختلاف)6(. 
كثير  لــدى  المغالطة  أن  نعتقد  إننا 
من التنويريين كانت تتوزع بين الحداثة 
والــتــحــديــث عــلــى نــحــو مــتــنــاظــر، وكــأن 
وجهه  فــي  الــتــحــديــث  تتقمص  نظرتهم 
ــداثـــي الـــــذي يــمــيــل إلــــى الارتـــبـــاط  الـــحـ
بالآخر المتعسف، في وقت كان يمكن 
ــذاتــي الــذي  الاعــتــمــاد عــلــى المظهر ال
الــذات بوصفها أداة متحررة في  يظهر 
أفــكــارهــا مــن الآخــــر، وفـــي هـــذه الــحــال 

ــدارس مــدعــواً لأن يــقــدم مــا هــو فــي عمق  ــ يــكــون ال
المناسبة  الحاجة  خــال طلب  مــن  الـــذات  مشاعر 
المجردة من أية أيديولوجية، على النحو الذي دعت 
فكراً  واقعنا  مــع  الإجــرائــيــة  سياقتها  فــي  الحالة  إليه 

وسلوكاً.
ولكن، إلى أي مدى استطاعت الإيديولوجية أن 
التحديث  فكرة  لتحول  الحداثيين  نفوس  في  تتغلغل 
الحياة-  -التي كانت مطلباً طبيعياً، بحسب سنن 

في  الإيديولوجية  عكستها  التي  الحداثة  فكرة  إلــى 
واقعنا العربي؟ ولماذا استخدمت خصيصاً لضرب 

التراث؟.
في  معتبراً  أخــذت حيزاً  التي  الجدلية  هــذه هي 
أصحابها  وحمَّل  الحداثة،  باسم  المعاصر  خطابنا 
التراث، في ضوئها، مسؤولية تعطيل العقل العربي، 
واعــتــبــاره عــائــقــاً يقف فــي وجــه كــل تحديث ]...[، 
ومــازالــت الإشــكــالــيــة مـــدار الــجــدل بين الكثير من 
أنــصــار الــحــداثــة وخــصــومــهــم. غير أنــنــا نعتقد أن 
الإحــســاس -فــقــط- بالتفكير فــي الــخــوض فــي هذه 
الــجــدلــيــة العقيمة مــدعــاة لــضــيــاع الــوقــت 
وإهــدار الجهد. ولعل ما يدعو إلى 
الــدهــشــة هــو الــخــلــط بــيــن مصطلح 
الحداثة والتحديث في سياق النسق 
الحداثيين  مــن  الكثير  لــدى  الفكري 
الـــــــعـــــــرب، فــــــــــإذا كــــــــان مــصــطــلــح 
ــوداً مـــنـــذ أن كـــان  ــ ــوجـ ــ الـــتـــحـــديـــث مـ
أنـــه مــقــرون  التفكير، عــلــى اعــتــبــار 
على   )Generation( بالمجايلة 
مـــر الــعــصــور، فـــإن الــحــداثــة الــتــي 
لم تسهم في نشأتها هي ثورة فكرية 
لثقافة  الــجــذري  التغيير  إلــى  تسعى 
السابق، القبلي، والدعوة إلى التمرد على الواقع بكل 
أشكاله، وهذا ما جعل عبد العزيز حمودة يقول: "إن 
الخديعة  و"التحديث" كان هو  "الحداثة"  بين  الربط 
الكبرى التي قام بها الحداثيون العرب عندما وجهوا 
الرغبة الشعبية الشاملة في التحديث، بعد الهزيمة 
العسكرية، في اتجاه الحداثة دون أن يدركوا، -إذا 
إذا  متعمد،  تجاهل  فــي  أو  الــنــيــة،  حسن  افترضنا 
افترضنا سوء النية- أن التحديث لا يعني "الحداثة" 

عبدالعزيز حمودة
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بالضرورة، وأن هناك اختلافات جوهرية بين ثقافة 
الحداثة الغربية والثقافة العربية")7(.

إن الحداثة ممارسة، وليست بناء نظرياً لمعقولية 
الأفــكــار الــمــســتــوردة، أضــف إلــى ذلــك أنها خطاب 
الــذي  الإنــتــاج  لفعل  الــمــمــارســة  هـــذه  نسيج  يعكس 
تجسده الذات، ومن ثم فإن كل ما يقال عن حداثة 
وظيفية لا قيمة له إن لم يمر عبر جسر الممارسة 
المنتجة، هذا الجسر الذي يحمل الرقيب على كل 
الصالح  توظيف  وإمكانية  لــلــذات،  هــو مشوش  مــا 
الوطنية،  للمصلحة  خدمة  منافعها  استقطاب  مــن 

والكشف  التحديد  وجــه  على  والــهــويــة 
ــــاف  ــتـ ــ ــن مــــابــــســــات أوجـــــــــه الائـ ــ عــ
والاختلاف بين دوافع ثقافة المصدر 
وثقافة الهدف، أي ثقافة الذات وثقافة 
الآخــر، وإبــراز ممارسة كل ثقافة لها 
الخاصة، وتفاعل بعضهما  إمكاناتها 

ببعض. 
وقـــد أشـــار شــكــري عــيــاد إلـــى أنــه 
"لا شــيء أصعب من أن ننظر إلى 
الــحــقــائــق كــلــهــا فــي وقـــت واحــــد، فكم 
تعامينا عن  لو  يكون الاختيار سهلًا 
بعضها، وأصحاب الحداثة - كبارهم 

وصغارهم- يتجاهلون نقائص الحضارة الغربية، مع 
العقل  بتفوق  إيمانهم  كــأن  النقائص،  بهذه  علمهم 
الــغــربــي ونــجــاح المجتمع الــغــربــي بلغ حــد الإيــمــان 
أو  المشكلات،  جميع  على  التغلب  على  بقدراتهم 
يجب  الغربية  الــحــضــارة  نقائص  فــي  التفكير  كــأن 
أن يؤجل إلــى أن نصبح جـــزءاً مــن هــذه الحضارة 

بالفعل)8(.
وقبل ذلك، كان علينا أن نسأل: ماذا جلب لنا 

من  المتغربين،  منهم  بخاصة  الــحــداثــيــون،  هـــؤلاء 
منافع تعكس مكامن جوهر الحقيقة الإنسانية، غير 
تأكيد النزعة الفردية التي اتخذت شكل الإسهام في 
التحلل والتفكك؟. ولنا في هذا مثال تركيا بوصفها 
دولة مسلمة تتشابه في تعاطيها مع الحداثة على 

النحو الذي يتعاطى فيه حداثيونا. 
وفــي هــذا الشأن يــرى على عــزت بيغوفيتش)9( 
الــنــمــوذج  يــبــدو  "قـــد  أنـــه   )Alija Izctbegovie(
التركي الذي جاء به مصطفى كمال أتاتورك مفجعاً، 
لفهم مشكلات  الغربي  النمط  يمثل  فإنه  ذلــك  ومــع 
العالم المسلم، كما يمثل الطريقة التي 
في  والمستغربون  الغربيون  بها  يفكر 
معالجة هذه المشكلات.. وقد أدى بنا 
هــذا إلــى مصير واحــد، هو التغريب 
والانسلاخ أو الهروب من المشكلات 
الحقيقية، ومن العمل الجاد للارتفاع 
بالناس أخلاقياً وتعليمياً، كما أدى بنا 
والمصطنع.  والسطحي  الــخــارج  إلــى 
ــة  ــ ــقــــال دولـ ــ ــت ــمـــا الـــــــذي يـــعـــنـــيـــه اســ فـ
مسلمة وقعت إدارتها وتسيير حياتها 
العامة في أيدي هذا النوع من الناس 
المستغربين ودعاة الحداثة؟! ما قيمة 
هذا النوع من الاستقلال؟ وما الذي استفاده شعبها 

من هذا النمط من الاستقلال و التحرر؟")10(.
لا نشك في أن معظم هؤلاء الحداثيين المتغربين 
أشكال  نمط  بعدها على  ومــا  الحداثة  قد صنعتهم 
متشيئة، تحاول حصر ما تبقى من العقل العربي 
وتحويله إلى أشياء مجردة من القيم الإنسانية في 
وجــودهــا، ومــن ثم فقد وجــد هــؤلاء الحداثيون –في 
نظر عبد العزيز حمودة- أنفسهم في موقع المهاجم 

شكري عياد
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ذوي  مــن  المستشرقون  إلــيــه  سبقهم  عــقــيــم،  بــجــدل 
في  الــرغــبــة  خــيــارات  لمواجهة  المغرضة  الــنــزعــات 
الوصول إلى المساهمة في بناء الحضارة الخالصة، 
والإفادة من توجهاتها السليمة، ولو كان لدى هؤلاء 
النية الصادقة في المساهمة، بتأثير نجاح الحداثة 
المزعوم، لشاركوا في صناعة ثقافة وطنية تستعين 
بثقافة الآخر الراجحة في البناء والتشييد، ومستمدة 
مـــن الــنــشــاط الــفــكــري، والــــــوازع الـــروحـــي، والــحــس 
ــواء، غــيــر أن الـــوضـــع لم  ــ الــجــمــالــي، عــلــى حـــد سـ
يكن بحسب رغبة -روح- مطامح الهوية، فشاؤوا 

-لا مــا شـــاءت هــذه الــرغــبــة- فــي أن 
يضعوا ثقافتنا موقع الفرجة المشهدية، 
والصورة التشهيرية للذات على حساب 

مصالح -في غالبها- نفعية.
والــــحــــداثــــة بــــهــــذا الـــشـــكـــل لــيــســت 
ـــذات فـــحـــســـب، بــل  ــ ــ ــالًا عــــن ال ــفـــصـ انـ
وقطع  الشخصية،  عــن  انفصام  هــي 
الــتــواصــل مـــع الــهــويــة، ونــصــل حــاد 
ينخر ثقافتنا، وهذا ما جعل عبدالعزيز 
ــبــرة مـــــرة، تــحــامــل  ــن ــبِّـــر، ب ــعـ حـــمـــودة يـ
بعض الحداثيين المتغربين على هذه 

طــاردنــا  "لــقــد  قـــال:  ثوابتها حين  ومــطــاردة  الثقافة، 
الحداثيون من منابع الحداثة الأصلية وفي عالمنا 
بريقاً،  أكثر  نقدي  بأفكار براقة، ومصطلح  العربي 
البريق عن  وجذباً لسنوات طويلة. وقد أعمانا هذا 
حقائق كثيرة أبرزها المراوغة المقصودة، والغموض 
نادياً  الأمــر  نهاية  الحداثة في  المتعمد، مما جعل 

لنخبة النخبة")11(. 
وعــلــى الــرغــم مــن شــراســة الــتــحــديــات يــؤكــد عبد 
العزيز حمودة أهمية دور رصيدنا الثقافي، والإفادة 

من المنابع الثرة التي توصل إليها القدامى، وإمكانية 
جعلها سوغ النظريات الغربية التي لا تبتعد كثيراً، 
فــي مصادر  تــصــوراتــهــا، عــن مثيلاتها  فــي بعض 
تراثنا، مادام الغرب نفسه يعترف بذلك بعد أن أذاب 
كثيراً من المفاهيم في رصيده المعرفي، حين أخذها 
والأمــم  الشعوب  ثقافة  لــدى  الأصلي  من مصدرها 
الغرب  ليَّن  التي  العربية  الثقافة  بخاصة  الأخــرى، 
واصطلاحاته،  ذوقــه،  متناول  في  وجعلها  طبعها، 
فاحتوى معناها شأن احتواء شخصية أصحابها -من 
الخلف- تباعاً؛ الأمر الذي أحدث حيرة ودهشة لدى 
العرب  الحداثيين  مــن  الجديد  الجيل 
بصورة أكثر، حيث لم يكن "في يوم 
والحضارة  بالثقافة  اتصاله  أيــام  مــن 
مما هو  بهما  انبهاراً  أكثر  الغربيتين 
اليوم... وهو انبهار أعمى الحداثيين 
ــتــــافــــات،  الاخــ إدراك  ــن  عــ ــرب  ــعــ ــ ال
إيمانهم  نــاحــيــة، ودفــعــهــم بسبب  مــن 
مع  معرفية  قطيعة  تحقيق  بــضــرورة 
الماضي كشرط لتحقيق الحداثة، إلى 
ثم  ثانية،  ناحية  مــن  الــتــراث  احتقار 
الوصول بالتبعية الثقافية للغرب إلى 
أبعد نقطة فيه من ناحية ثالثة، والنتيجة أن أصبح 

العقل العربي منفعلًا وليس فاعلًا")12(.    
أبعاد مضامين  احــتــواء  كــان على حداثيينا  لقد 
النبيلة؛  المعرفية  وقيمها  النافعة،  الفكرية  الحداثة 
لمواكبة الركب الحضاري، ليس بغرض التقليد، أو 
والاستيعاب  الفهم  بدافع  ولكن  مبادئها،  استنساخ 
رغــبــة فــي امــتــاك الأدوات الإجـــرائـــيـــة، ومــحــاولــة 
كــان هناك  تطبيقها على واقــعــنــا، ومــشــروعــنــا، إن 

مشروع تحديثي فعلًا، كانوا قد بادروا بتأسيسه. 

علي عزت بيغوفيتش
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ويجدر بنا هنا أن نضرب مثالًا جاء به الفيلسوف 
 Alija( بيغوفيتش  عــزت  علي  السياسي  والــنــاشــط 
Izetbegovit( بما فعله كمال أتاتورك في تركيا، 
ويقارنه بما فعلته اليابان، فقد استطاعت اليابان أن 
وبين  الخاصة  الثقافية  وقيمها  تقاليدها  بين  توحد 
الحداثة في  اتجه دعــاة  التقدم، في حين  متطلبات 
تركيا إلى سلوك طريق معاكس فتخلوا عن تقاليدهم 
وانــطــلــقــوا فــي طــريــق الــتــغــريــب.. ويــتــســاءل )علي 
عزت(: ماذا كانت النتيجة؟ يقول: أصبحت تركيا 
-التي كانت في الماضي في العالم الأول- دولة 

من الدرجة الثالثة بين كثرة من الدول 
إلى  اليابان  صعدت  بينما  المتخلفة، 

قمة العالم الأول.
انطلق الــيــابــانــي بــتــوازنــه الــروحــي 
والــعــقــلــي مــتــحــمــســاً فــي بــنــاء حــضــارة 
الثقافية،  بخصوصيته  طبعها  جديدة 
في حين وجدت الأجيال التركية نفسها 
حياتها،  بها  تــقــوِّم  روحية  دعامة  بلا 
وهالها ذلك الفراغ الروحي الذي أطبق 
عليها بعد أن فقدت ذاكرتها التاريخية، 
وتوازنها النفسي، فانهارت وقد خسرت 

ماضيها ومستقبلها معا.)13(
لا أحد ينكر أهمية التكنولوجيا الحديثة، ومصدرها 
الغرب، وأهمية دورها في تنمية القدرات البشرية مع 
جامحة  رغبة  من  بها  ومــا  العلمية  التطورات  تقدم 
لا  التجريبية،  العقل  منتجات  اكتشاف  تواصل  في 
يمكن الاستغناء عنها، غير أن هذا شيء، وما أفاد 
الحداثيين من تقنيات هذه الاكتشافات وتسويغها بما 
يتلاءم مع النهوض بإمكاناتنا وطاقاتنا شيء آخر. 
ــدم الاســتــخــدام الــجــيــد لهذه  ومــعــنــى ذلـــك أن عـ

والارتــمــاء  بالغرب،  الانبهار  إلــى  بهم  أدى  التقنية 
في أحضانه، والتعلق بالإفادة من شكليات الحداثة، 
والملائمة  الــهــادفــة  بمنجزاتها  الــتــأثــر  فــي  والــتــفــريــط 
لأغراض العلم النبيل. ونتيجة لذلك يكون القصور 
الــذي رعــى الحداثة وما  نابعاً بالدرجة الأولــى من 
بعدها، وتولى أمر شؤون نشرها، عندما انتصر]...[ 
في إذابــة شخصيته في الآخر بالهجر الكامل من 

ثوابته.)14(
وتــرى بعض الــدراســات أنــه ليس هناك حقيقة 
واحدة، فيما له صلة بموضوع الحداثة، وإنما كل 
مرحلة تاريخية تصنع حقيقتها لذاتها، 
البشري،  العقل  ينفيها  وهــذه مغالطة 
الفلسفة  نفتها  كما  الطبيعة،  وســنــن 
الــهــيــجــلــيــة؛ لأنــهــا تــعــبــر عــن انــهــيــار 
ــا أنــجــزه  ــال، وإلـــغـــاء مـ ســيــل الاتــــصــ
العقل على مر الأزمنة. أضف إلى 
ــه اعـــتـــراف ضــمــنــي بــتــدمــيــر  ــ ــــك أن ذل
ــهــويــة، مـــن مــنــظــور أن كـــل نسق  ال
الماضي  فــي  التفكير  يجعل  جــديــد 
ــن ثـــم يــنــعــدم الــمــركــز  مــســتــحــيــاً، ومـ
وإذا  للتفكير، وهذا محال,  المحوري 
كـــان ذلـــك كــذلــك كــمــا دعـــت إلــيــه فلسفة المعرفة 
العقلانية عند الغرب، فإن محصلة ما ترمي إليه 
هــو مــوت الإنــســان المنتج، واســتــبــدال أعماله به، 
الثقافي  النسق  مصدرها  مشتركة،  نتاجات  كونها 
نتيجة  ذاتــه، ويكون  العام وليس الإنسان في حد 
لــذلــك هــو أن مــا عمد إلــيــه أنــصــار هــذه الــدعــوة، 
وعلى رأسهم فوكو )Foucault( هو تهديم هوية 
العقل البشري عندما أرادوا له أن يسهم في تدمير 

الحقيقة وتجميد المعنی.
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ومن هنا ينبغي توخي الحذر من أن "القبلي" في 
مفهوم كانط )E. Kant( بوصفه مرجعية تأسيسية 
ثابتة ليس مجرد أحداث وقعت نتعامل معها كوقائع 
واعية،  إرادة  عــن  وتقدمها،  سبقها  وإنــمــا  تاريخية، 
لما يجري في حياتنا -وعلى مر الأجــيــال- صفة 
ملازمة لنا، ودلالة تشكل مصداقية هويتنا، ومن ثم 
فهي قيمة معرفية تسهم في بلورة خطابنا بما ينبغي 
أن يكون عليه خطاب المصدر في شقه الأول)15( 
وتوضيحه ونفي الشوائب عنه من وظيفة مصطلح 

"الحفريات" الذي دعا إليه فوكو.
والــحــداثــة عــنــد الــغــرب -وعــلــى رأســهــم فــوكــو- 

تعتبر موقفاً وليست تعبيراً عن حالة 
زمانية، ونعني بالموقف هنا زعزعة 
التاريخ "القبلي"، ومعايشة الحاضر 
عــلــى أنـــه ســلــوك عــرضــي، وقــتــي، 
ما  وقيماً، ولعل هذا  مبادئ  وليس 
أثــــار حفيظة عــبــد الــعــزيــز حــمــودة 
وحميته، في أثناء تعرضه لنسختي 
الحداثة في شقيها: العربي والأصلي 
وذلك  المحدبة"،  "المرايا  كتابه  في 
حــيــن اعــتــبــر أن الـــحـــداثـــة الــغــربــيــة 

أعادت جدولة العلاقة بين الإنسان والآخر والقوى 
بجوانبه. في حين  والــوجــود  الإنــســان  بين  الغيبية, 
لقمة  الإنسان مع  بعلاقة  العربية  الحداثة  انشغلت 
الــعــيــش، مـــع الــســلــطــة، مـــع الــتــخــلــف الاجــتــمــاعــي 
والثقافي. وذلك كله في إطار اختلاف أرض الواقع 
الثقافي والحضاري التي يقف فوقها النقاد الحداثيون 
الغربيون عن الأرض التي يقف عليها نقادنا, مما 
يسمح لأولئك الغربيين بالتفلسف والتأمل وصياغة 
نظريات وأفكار حول قضايا تعتبر من قبيل )الترف 

الفكري( لدينا. فهو ترف لا يشكل غاية من غايات 
الحداثة في نسختها العربية البائسة.)16(

ويــبــدو الــمــوقــف حــافــاً بــالــنــقــاط الــخــافــيــة بين 
ــواء من  ــ الــحــضــارتــيــن، لــمــا بــيــنــهــمــا مـــن تــبــایــن سـ
الحمولة  أو من حيث  الزمانية  الخصوصية  حيث 
الفكرية التي تشتمل عليها كل منهما في اتجاهين 
متضادين، ناجمين من واقعين مختلفين، يحكمهما 
الــتــاريــخ والــمــوقــف الإيـــديـــولـــوجـــي الــمــتــغــيــريــن بين 
يقول  الشأن  هذا  والعربية. وفي  الغربية  الحداثتين 
عبدالعزيز حمودة: "إن اختلاف الواقع العربي وهو 
واقتصادية  واجتماعية  تاريخية  أبــعــاد  تــحــده  واقـــع 
الذي  الغربي  العالم  محددة، عن واقع 
ــرزه الـــحـــداثـــة، يــجــعــل نــقــل الــحــداثــة  ــ أفـ
الــغــربــيــة بــقــيــمــهــا الــمــعــرفــيــة الــجــديــدة 
عنها  تــولــد  الـــذي  الــنــقــدي  والمصطلح 
إلى واقعنا العربي ضرباً من العبث في 

الدرجة الأولى")17(.
مــن هـــذا الــمــنــظــور تــتــعــدد مــبــررات 
مكمن عطب وتفكير كثير من الحداثيين 
العرب، المتغربين، النابع من: التشبع 
وتسليم  التراث،  الإدانــة، وكراهية  بلغة 
الأمر إلى من يشفع لهم بمزايا نفعية على حساب 
هــويــة الــــذات، واعــتــقــادهــم إمــكــان انــعــکــاس رصيد 
الــحــداثــة -حــرفــيــاً- إلــى مــواطــن أخـــرى، وتقديسهم 
الروحي،  الجانب  مع  التكامل  العقل على حساب 
الخصوصية  مراعاة  التغيير من غير  في  والرغبة 
المحلية، وإقصاء خصوصية الهوية، والشوزيفرينيا 
الــفــاقــعــة، وحـــب الــظــهــر بــذريــعــة مــقــاومــة التخلف، 
وتعويض  لذويها،  أصــاً  شــعــارات وضعت  وتبني 
الاغتراب النفسي بالحضور الانتقادي على الذات. 
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المتغرب في نظر عبد  الحداثي  أن  هــذه،  والحال 
العزيز حمودة يعيش حالتين: 

في الحالة الأولى يعيش حضوراً زائفاً في الغرب، 
ناجماً عن الرغبة في تأكيد الوجود هناك، ومن ثم 
فإن هذا الحدائي المتغرب يكون فريسة ثقافة الآخر 
التي أراد أن يخدمها طواعية، أو مقابل الرضا عنه. 
في  الغياب  يعيش حضور  الثانية  الحالة  وفــي 
وطنه الأصل، كونه يرسم هذا الوطن في تلافيف 
ــقــاد الــمــســعــور، بــعــد تــأثــره  ــت ــمــوهــوم، والان الــخــيــال ال

الاستهلاكية،  والمتعة  الإثــارة  بتكنولوجيا 
ــراد لــهــا أن تــســوق عــلــى لسانه  ــ والـــتـــي ي

كمدخل ترويضي.
وما نقوله عن وعي الحداثة وما بعدها 
ثقافة  أيضاً عن  نقوله  هــؤلاء،  في نظر 
التقليد الأعمى السائدة، وثقافة المصادرة 
وما تبعها من ثقافة الاستلاب التي تتبناها 
بــعــض الأصـــــوات الــمــحــلــيــة، كــمــا تتبناه 
المشبوهة، وكأننا  بعض وسائل الإعلام 
والمسار  المعرفية،  المسيرة  يقودون  بهم 
الثقافي، عبر رحلة سفر بوسائل مغرضة 
إلــى الــمــجــهــول. وفــي حــال الارتــمــاء في 
هذا الانجراف لن يبقى لنا من هويتنا إلا 

بيننا.  فيما  الصلة  لربط  المشترك  اللغوي  قاموسنا 
وإذا تمكنت الحداثة، أو ثقافة الإقصاء، من ضرب 
هذه الوسيلة فمن دون شك أن باقي الثوابت ستتأثر 
-بشكل أو بآخر- وسيظل كل جهد منقوصاً من 

دون لغة، ومن دون هوية.
إن ما يهدد ثقافتنا لا يختلف من قريب أو من 
ا يجري في باقي المؤسسات الأخرى، سواء  بعيد عمَّ
أكانت وطنية أم قومية، من هذا الشبح الوارد باسم 

التي تسعى  التحديد،  الــحــداثــة، على وجــه  بعد  مــا 
ــذي يــســلــب الشخصية  ــ ــى بــث الــفــكــر الــمــمــيــت ال إلـ
والمفاهيم  الجوفاء،  الشعارات  وتبني  هويتها،  من 
الـــتـــي لا تــصــلــح إلا لــمَــنْــبَــت ذويــــهــــا، اســتــوجــبــتــهــا 
طابع  عليها  يغلب  كـــان  غــالــبــاً  خــاصــة،  مصلحة 
الإنسان،  ومــوت  التاريخ،  ونهاية  الحسية،  الرغبة 
ذلك  غير  -إلــى  الاجتماعية،  بـ"الهوامش  والعناية 
من المعطيات المعرفية المثيرة للجدل- في مقابل 
جوهر الإنسانية في مساعيها ومقاصدها. ومن ثم 

فإن هذه الحداثة وما بعدها مهما توصلت إلى نتائج 
فإن معظمها –حتماً- سيكون خارج نطاق حاجتنا 
والــحــال هذه  تنبع من خصوصيتنا،  لم  ما  وهويتنا 
ستظل زبــداً يذهب جفاء، لذلك اعتبر عبد العزيز 
حمودة أن "ثنائية الانبهار بالعقل الغربي ومنجزاته، 
واحتقار العقل العربي ومنجزاته تقع في قلب الشرخ 
بــدرجــات لا  العربي  الــذي يعيشه الإنــســان  الثقافي 
تتفاوت كثيراً من جماعة عربية إلى جماعة عربية 
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دراسة

أخرى، وبدلًا من منطقة يأخذ فيها المثقف العربي 
ثقافته العربية وتراثه الطويل، نجد  ما يتناسب مع 

الغالبية تعيش الثنائية بكل تناقضاتها وفصامها. 
لم  الــعــرب  المثقفين  بين  قلة  هناك  أن  صحيح 
يفقدهم إنجاز العقل الغربي قدرتهم على الاحتفاظ 
ــوازن صــحــي بــيــن طــرفــي الــثــنــائــيــة مـــن منطلق  ــتـ بـ
إدراكهم أن إنجازات العقل الغربي ليست خيراً كلها، 
وأن إنجازات العقل العربي ليست شراً كلها، وأدركوا 
أيضاً عكس ذلك، فليست إنجازات العقل الغربي شراً 
كلها، وليست إنجازات العقل العربي خيراً كلها)18(. 
ولعل عبد العزيز حمودة في محصلة أفكار أنه 
البحث عن  الــقــول" رغبة في  في  "اللامقول  يتمثل 
بدائل معرفية من شأنها أن تسهم في بناء الأفكار، 
سعياً منه إلى البحث عن ضوابط خاصة تتحكم في 
ممارسة خطاب هويتنا. كما أراد أن ينصف بعض 

المفاهيم النقدية الغربية المفيدة نظير المفاهيم النقدية 
العربية النافعة، ويقدم لها تفسيراً ينهج بها إلى ما 
يبرر وجودها بین ثقافتنا المعاصرة بوصفها السبيل 
الوحيد –عــلــی الأقـــل مــؤقــتــاً، على أمــل أن تتبلور 

الفكرة تباعاً- لإعطاء بديل نقدي يعكس هويتنا.
وفــي خضم هــذا الــمــنــظــور، تشكل دراســـة عبد 
- بين متن النص  العزيز حمودة نقداً ذاتياً -ليس إلَّ
الــحــداثــي الــهــادف، وتــأكــيــد أشــكــال الــحــيــاة الثقافية 
الذاتية التي تتوافر فيها الشروط المعرفية الناجعة، 
وتعين على فهم علاقة التواصل مع الآخر. وبذلك 
يــكــون قــد حـــاول رأب صــدع الحداثيين الـــذي شق 
ضميرهم انفجار نهر الحداثة الجارف. وليس أدل 

على ذلك من قول الشاعر: 
رأب الصدع والنأي برصين

من سجايا آرائه ويغير■

الهوامش
والمفاهيم  النظريات  ذلــك  من  نستثني   )1(
ــعــــت فــــي خــدمــة  ــتــــي وضــ ــ الـــعـــلـــمـــيـــة ال
العملية  وتــطــويــر  والــتــنــمــيــة،  الإنـــســـان 

الإنتاجية والأساليب المستخدمة فيها.
يشتغل  مــن  الــشــديــد على  تحفظنا  مــع   )2(
بنوايا حسنة هدفهم الإفادة من محاسن 
الحداثة ومنافعها في توجهاتها السليمة، 

ونقض سلبياتها.
ــدر، مــقــدمــات في  )3( يــنــظــر: بــاقــر الـــصـ

التفسير الموضوعي، ص۷۷.
)4( ينظر: مصطفى بن حموش: مالك بن 
نبي، دورة الحضارة والمواعيد الضائعة، 
 www ــــرابــــط ــن نـــبـــي، ال مـــوقـــع مـــالـــك بـ

binnabi net
)5( المرايا المقعرة، ص۳۱.

المحدبة،  الــمــرايــا  حــمــود،  العزيز  عبد   )6(
ص34. 

)7( المرايا المقعرة، ص29.

)8( شكري عياد: المذاهب الأدبية والنقدية 
الــعــرب والــغــربــيــيــن، سلسلة عالم  عــنــد 
ص۱۷-۱۸،  ۱۹۹۳م،  الـــمـــعـــرفـــة، 
وانــــظــــر أيــــضــــاً: تــعــلــيــق عـــبـــد الــعــزيــز 

حمودة: المرايا المقعرة، ص۳۲.
)9( مــن أســرة بوسنية عريقة فــي الإســام، 
أكــتــوبــر   19  - أغــســطــس 1925   8(
2003(، أول رئیس جمهورية للبوسنة 
والهرسك بعد انتهاء الحرب في البوسنة 
والهرسك، كاتب وفيلسوف إسلامي، من 

مؤلفاته: الإسلام بين الشرق والغرب.
المفكر  رؤيــة  عــدس:  يوسف  محمد   )10(
البوسني علي عزت بيغوفيتش، البلاغ، 

  www.balagh.com:الرابط
)11( المرايا المحدبة، ص8.
)12( المرايا المقعرة، ص3۷.

المفكر  رؤيــة  عــدس:  يوسف  محمد   )13(
البوسني علي عزت بيغوفيتش، مرجع 

سابق.

)14( جاء على لسان كثير من الباحثين 
أن الطهطاوي صاغ ثقافة القطيعة 
مع الله والغيب والدين والبراعة في 

العلوم الدنيوية شعراً قال فيه:
أيوجد مثل باریس دیار

شموس العلم فيها لا تغيب
وليل الكفر ليس له صباح

أما هذا وحقكم عجیب
)15( نعني بالشق الأول: العودة الى 
ونعني  إيجابياته،  فــي  الماضي 
بالشق الثاني -من هذا- بالشك 

في مرجعية الذات النموذجية.
عــبــد  الــــديــــن  عــــــاء  مـــحـــمـــد   )16(
الحداثة  نقد  في  مقدمة  المولى: 
الحوار  والاختلاف،  البدعة  بين 
 ،1434 الــــــعــــــدد:  ــدن،  ــمــ ــ ــت ــمــ ــ ال

2006م.
)17( المرايا المحدبة، ص37.  

)18( المرايا المقعرة، ص31.
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شعر

د.عبد رب الحسين طاهر الربيعي - العراق

حبيبي حبيبي 
رسول رسول 

الله!الله!

ــقــوافــيَ أَرفـــعُبـــأيِّ الــقــوافــي فيكَ أشــدو وأُبـــدِعُ ــلِّ ال ــ مــقــامُــكَ مــن كُ
)وإنّــــــكَ، دون الأنــبــيــاءِ مُــشــفَّــعُ(وأنـــــتَ رســـــولُ اِلله لــفــظــاً وغــايــةً
بجمعِهم الشاعرون  يقولُ  وقد قرؤوا التنزيلَ بالمدحِ يَسْطعُومــاذا 
فكيفَ بإيقاعي، وإن راحَ يَقرعَُ؟وإنّكَ ذو خُلُقٍ عظيمٍ وذو هُدىً
ــاتَ بــالــســحــرِ يُــقــنِــعُوأَنتَ الذي قد قلتَ: للشعرِ حكمةٌ ــ وإنّ بــيــانــاً ب
المُنزَّلُ سجْعُهُ الهُدى طهَ  هر، والهاءُ تتبعُوأنتَ  تباركَ )طاءُ( الطُّ
  بها الشعرُ والآدابُ، يسمو ويُرفَعُ)وأنت الذي أهديتَ كعباً عباءةً(
عُ(هي البُردةُ العُظمى، فِلله دَرُّها!   )على رأس كُلِّ الشعرِ تاجٌ مُرَصَّ
ــهٌ مُــبــرقَــعُوقد كانَ مهذاراً بهجوكَ )كعبُهم( ــذا كــمــالُ الــعــفــوِ وجـ وهـ
ــــرانِ كــرامــةً ــقُ ــ أنصعُوأعُـــطـــيـــتَ نــافــلــةَ ال النورِ  ومعجزةٌ كبرى من 
وتَصدُقُ عند المُعضلاتِ وتشفَعُوسَمّوكَ، يا خيرَ الأنامٍ، أمينَهم
الدنيا وكــان ظلامُها إلى  شديداً، وإنّ الجهلَ يطغى ويَصرعُبُعثتَ 
وكانوا غلاظاً في الجفاءِ ترعرعوافــبــدّدتَ بــالــتــنــزيــلِ، شــرعــةَ أهَلِها
ــداً بقفرةٍ ــيْ بِ )تدفَّق منها الخِصبُ والأرضُ بَلقَعُ(فمذ لامــســتْ نــعــاكَ 
ــا ذوو بَلا إنّ ــرُ الــقــريــنُ ويــخــدعُحبيبي رســـولَ اِلله،  ــشّـ يــعــابــثُــنــا الـ
ــفـــوحُ وتُـــفـــزعُِوأصبحنا أشلاءً يضيقُ فضاؤنا ــاتـــت خــطــايــانــا تـ وبـ
ــنــا جـــمـــوعٌ يـــفـــخـــرون بــذبــحِــنــا ــت وفي كُــلِّ حدبٍ قاتلونَ ومصرعَُأت
)وفي كفّهم سيفُ الجريمةِ يلمعُ(يصيحون بالآفاقِ إنّا على هُدىً
ــقـــطـــعِ رقــابــنــا ــــونَ آيــــــــاتٍ بـ ــل ــ ــت ــ مُفزعُِوي والــذبــحُ  بالتكبيرِ  يضجّون 
ــولُ ومـــا لــي لا أقــــولُ، وإنّــنــي على مضض أحكي، وعينيَ تدمعُأقــ
ــاقٍ، أمِ الــدهــرُ أظــلــعُ؟) فمن أينَ جاءَ السافكونَ دماءَنا؟( ــذاذُ آفــ أشــ
  تــرى قتلنا نهجاً وأمـــراً يُــشــرَّعُ؟فكيفَ يعيشُ المرءُ في ظلِّ طغمةٍ
ولــكــنّــنــي أَشــــدو وأَشــــدو لتسمعواحبيبي رســولَ اِلله عــذراً لمدحِكم

* * *
أراهُ أخا صدقٍ إلى الخيرِ يُسرعُقعدتُ فحَفّزني، الغداةَ )ابنُ حاجمٍ(
ــذكــرٍ فــيــهِ نــــورٌ مُــشَــعــشَــعُوشكري لمَنْ بثَّ القصيدةَ راغباً ثـــوابـــاً ل
يُقطَعُهو "المُنجدُ" المعطاءُ في كُلّ حالةٍ بــهِ تعقدُ الآمـــالُ، والــشّــكُ 
الكرامِ بمولدٍ إلى صحبي  ويُفرعُســامٌ  بالجنانِ  ينمو  الغرسُ  بــهِ 

)معارضة لقصيدة 
محمود مفلح(
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ــال "نـــشـــأت  ــ ــفــ ــ ــر وكـــــاتـــــب الأطــ ــاعــ ــشــ الــ
المــــصــــري" الـــــذي قــــدم لــلــمــكــتــبــة الــعــربــيــة 
أكـــثـــر مــــن مـــئـــة كــــتــــاب.. فـــضـــاً عــــن عـــدد 
غير مــحــدود مــن الــبــرامــج والأغــانــي التي 
تخاطب الطفل.. قرر ألا يكتب للأطفال 
نــهــائــيــا.. هـــي في أغــلــب الــظــن "اســتــراحــة 
أوتــي  مهما  يستطيع  لــن  لأنــه  مـــحـــارب".. 
مـــن عــــزم أن يــتــفــلــت مـــن أســــر هــــذا الــعــالــم 
ــذ ســــــنــــــوات.. وهــــــو قـــدر  ــنـ الـــــــذي تمـــلـــكـــه مـ
مقدور كتبه الله تعالى على من يتعاطون 
الكتابة، ويحملون همَّ العالم.. ولعله نوع 
مــن الاحــتــجــاج على مــا يعتري واقــعــنــا من 
إحــبــاطــات مــتــوالــيــة اســتــطــاعــت أن تحكم 
ــبــــدعــــن الــــصــــادقــــن..  قـــبـــضـــتـــهـــا عـــلـــى المــ
أفنوا  وربما  بذلوا،  الذين  هؤلاء  ولاسيما 
أعمارهم وزهرة شبابهم من أجل الوصول 
إلى عالم أكثر جمالا وروعــة ورحابة مما 
الله  مـــاعـــاهـــدوا  صـــدقـــوا  الآن،  عــلــيــه  هـــو 
للإسهام  الإبداعات  أروع  تقديم  في  عليه 
تعيد  أن  يمــكــنــهــا  جـــديـــدة  ــيـــال  أجـ بـــنـــاء  في 
تــرتــيــب الــعــالــم، والأخــــذ بــيــد الــوطــن إلــى 

واقع أكثر إشراقاً.. 
الماتع  الشائق،  المرير..  الموجع،  حوارنا 
مــع أديـــب بحجم "نــشــأت المــصــري" لاشــك 
ســـيـــكـــون لــــه طـــعـــم مـــخـــتـــلـــف، فـــهـــو يــحــمــل 
ــه كــلــهــا،  ــ ــاتـ ــ ــداعـ ــ ــه، وإبـ ــ ــاربــ ــ ــه، وتجــ ــراتــ ــبــ خــ
متمثلة  مختزلة،  إجــابــات  في  لنا  ويقدمها 
في خــــاصــــة الـــتـــجـــربـــة، والحـــكـــمـــة الــتــي 
بمقتضاها،  ونعمل  نعيها  أن  علينا  ينبغي 

وهاكم الحوار:
حاوره: محمد المطارقي - مصر

قررت الامتناع نهائياً قررت الامتناع نهائياً 
عن الكتابة للطفل!عن الكتابة للطفل!

الشاعر وأديب الأطفال الكبير
 نشأت المصري: لـ )                                  (:
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أجمل  تعد  شــك  بــا  الطفولة   ■■
ــل الـــعـــمـــر لـــمـــا تــحــمــلــه  ــراحــ مــ
والنظرة  وبــــراءة..  عفوية  مــن 
كيف  تــرى  للعالم..  المدهشة 
وكاتب  الشاعر  طفولة  كــانــت 

الأطفال نشأت المصري؟
■ يـــــقـــــال: إنــــنــــي كـــنـــت طــفــا 
ــد كـــنـــت مــولــعــا  ــ ــتـــأمـــا. وقـ ــا مـ ــادئــ هــ
بـــصـــور الــجــمــال فـــي كـــل تــفــاصــيــل 
الحياة والكائنات، وكانت الموسيقى 
تـــأســـرنـــي، والألـــــــوان وحـــتـــى مــامــح 
ومثل  تخاطبني.  البشر  في  الطيبة 
مد  إلــى  أسعى  كنت  كثيرين غيري 
ســلَّــم فــي الــفــضــاء لأقــيــم فــي القمر 
ــوقــــت، وكـــانـــت الـــحـــروف  ــ بــعــض ال
تــغــازلــنــي وتــشــدنــي بــســحــرهــا مــبــكــراً 
جداً، لكنني لم أتتلمذ على يد مجلة 
أطـــفـــال لأنـــهـــا لـــم تــكــن تــصــل إلــى 
تتضمنها  ولــم  النصر،  منية  قريتي 

مكتبة المدرسة الفقيرة جداً.
ــهــا  ل ــن  ــ ــديـ ــ تـ شـــخـــصـــيـــات   ■■
المستوى  على  ســواء  بالفضل 

الإنساني..أو الفني؟
■ الـــرائـــعـــون الــطــيــبــون فـــي كل 
مكان وزمــان، وفي مقدمتهم شاعر 
الــمــجــهــول "حــمــدي  الــعــامــيــة العظيم 
ــــرائــــع الـــمـــرحـــوم الــتــاجــر  ــبــي"، وال شــل
الذكاء  فــي  قمة  علي"  محمد  "علي 
والــعــطــاء والــثــقــافــة والإنــســانــيــة الــذي 
حفظت ذاكـــرتـــه قــصــيــدة كــامــلــة لي 
عــامــاً،  أربعين  لــمــدة  بالبلدة  ألقيتها 

محسب".  "حــســن  العظيم  والــروائــي 
وفــي الــقــاهــرة "عــبــد الــقــادر حميدة"، 
"محسن  والمخرج  النقاش"،  و"رجــاء 
خــلــيــل"، والــمــخــرج "عــلــي عــيــســى"، 
ــو"، و"بـــودلـــيـــر"، و"مــحــمــود  ــ ــبـ ــ و"رامـ
ــلـــي مــاهــر  حــســن إســـمـــاعـــيـــل"، و"عـ
"نشأت  الطفل..  مجال  وفــي  عيد". 

المصري".

للأطفال  الكتابة  مــع  رحلتك   ■■
متى بدأت؟.

■ بـــــدأت فـــي ســـن الأربـــعـــيـــن، 
ويذكرني ذلك بقول "صمويل بيكيت" 
حين سئل: لماذا لم يكتب للأطفال؟ 
فـــقـــال: لأنــنــي لـــم أنــضــج بــعــد. وقــد 
بدأت برئاستي لتحرير مجلة "زمزم" 
"سنابل"  ومجلة  ســنــوات،  تسع  لمدة 

في أمريكا لمدة عامين.

للطفل"  "الــكــتــابــة  حققت  هــل   ■■
أي إضافة لك مبدعاً، وللطفل 

متلقياً؟ 
■ لـــي قــصــيــدة لــلــكــبــار عــنــوانــهــا 
ــام  ــشــــرت عـ ــ ــة الـــنـــاقـــصـــة( ن ــسـ ــمـ ــلـ )الـ
1970م، بأشهر مجلة عربية آنذاك، 
تقول:  البيروتية،  وهي مجلة الآداب 
إذا لـــم تــضــف شــيــئــاً لــلــوجــود فــأنــت 
غــيــر مــوجــود. أحــــاول أن يــكــون كل 
عــمــل إضــافــة، وأحــيــل الــقــارئ-عــلــى 
للطفل  كتاباتي  إلــى  الــمــثــال-  سبيل 
مــثــل كـــتـــاب: "الـــفـــارس الــمــغــوار"عــن 
عامل السيمافور، و"صديقي محفوظ 
ــن مــــــوت طـــفـــل فــي  ــ والأمـــــــطـــــــار" عـ
المدرسة، و"لن أسكت" عن مواجهة 
ــمـــدرس واســـتـــبـــداده،  الــطــفــل لــغــبــاء الـ
و"بلباي دوائر الأسرار" عن الإنسان 
ــيـــط، والـــمـــســـرحـــيـــة  ــسـ ــبـ الـــفـــرعـــونـــي الـ
الشعرية "أشواق النصر" عن القضية 
مئة  مــدى  على  وهــكــذا  الفلسطينية، 
كتاب للكبار والأطــفــال صــدرت عن 
العربية  والــدار  والهلال  الكتاب  هيئة 

للنشر والتوزيع وغيرها. 
وبــاخــتــصــار أعــتــقــد أن كــتــابــاتــي 
تضيف للطفل إذا كانت في حوزته، 
وربما ساهم في ذلك اختيار مكتبات 
المدارس للكثير من كتبي القصصية 
والشعرية وغيرها،لأنني أحرص على 
الجانب الإنساني والوطني بعيداً عن 
تـــيـــارات الــســلــطــة مـــع الــتــركــيــز على 
ولذلك  العلمي،  والمستقبل  البسطاء 
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أســمــيــت الــصــالــون الأســبــوعــى الــذي 
استمر عدة سنوات بنقابة الصحفيين: 
ــال اهــتــمــام  ــ ــ ــالــــون الــمــســتــقــبــل، ون صــ

الكثيرين وإعجابهم.
الإبــداعــي  للمشهد  رؤيــتــك  مــا   ■■
والثقافي الذي نعيشه الآن فيما 
في  الطفل  الطفل.. وهل  يخص 
حاجة إلى الاهتمام والمزيد من 

الجهد؟
ــة الآفــــات  ■ بـــصـــراحـــة.. إن آفــ
ــعــديــد مـــن أدبـــــاء الأطــفــال  تــصــور ال
يطلبه  مــا  يقدمون  "صنايعية!"  أنهم 
نفوسهم  تطلبه  مــا  وينسون  الــنــاشــر، 
ــد مــن  ــديـ ــعـ وأحــــامــــهــــم.. كـــمـــا أن الـ
هؤلاء الكتاب يكتفون بثقافة محدودة 
العامة  الثقافة  بعيداً عن  الطفل  عن 
الواسعة، وهذا أنجب لنا أعمالًا كثيرة 
لـــهـــا، لأن  مــتــشــابــهــة، لا دور  جـــــداً 
الناشر "يريد هذا!".. ومن المؤلم أن 
نلاحظ النظرة العامة لكتابات الطفل 
الثانية،  الــدرجــة  مــن  كتابات  وكأنها 
ويسري  متدنياً،  النشر  مقابل  فيكون 
ذلــك على كل ما يقدم في الإعــام، 
ومن المظاهر المستفزة المضحكة ألا 
يحصل أعظم كُتّاب الطفل في العالم 
ــو "عــبــد الـــتـــواب يــوســف"  الــعــربــي وهـ
ــائــــزة الـــنـــيـــل أو  ــمـــه الله. عـــلـــى جــ رحـ
إن  وبالتأكيد  الأقــل..  على  التقديرية 
الطفل المصري والعربي مظلوم على 
كــافــة مــســتــويــات الــحــيــاة، ولــهــذا نجد 
الواقع العربي هزيلًا ومَهيناً، ولا يبشر 

بخير كثير، ولــأدب إثمه في ذلك، 
لأنــه يسهم فــي إعـــداد الطفل إعـــداداً 

جباناً هزيلًا يرث سلبياتنا بامتياز.
تحول  التي  المعوقات  أهم  ما   ■■
وبين  الــطــفــل،  أدب  كــاتــب  بين 

إلــى  الإبـــداعـــي  منتَجه  ــول  وصـ
القارئ المستهدف؟

■ أولًا عدم اهتمام معظم القائمين 
على النشر وقصورهم المعرفي خاصة 
الــرســمــيــة، وبالتالي  الــمــؤســســات  فــي 
والــتــجــارب  المتميزة  الأعــمــال  حجب 

التي  المقيتة  الشللية  أيضاً  الجديدة. 
المجتمع عامة.. أضف  يعاني منها 
إلى ذلك قلة وعي الوالدين بالأعمال 
الجيدة، وبأهمية القراءة أصلًا. ناهيك 
عــن ارتــفــاع أســعــار كــتــب الأطــفــال، 
المضحكة.  الــشــكــلــيــة  والــمــهــرجــانــات 
وإنـــنـــي أذكـــــر أنــــي صــاحــبــت كــاتــبــة 
أطفال كبيرة من النرويج في زيارتها 
لــمــكــتــبــة الأطـــفـــال الــرئــيــســيــة بمصر 
تجهيزات  بالمكتبة  وكـــان  الــجــديــدة، 
الكاتبة:  قالت  للأطفال،  جــداً  حديثة 
ــن الــطــفــل الــذي  ــزة، أيـ ــهـ لا تــهــم الأجـ
يقرأ!؟ وحتى لو توفر بعض الأطفال 
فهم من طبقة تكاد تكون غريبة عن 
المجتمع، ولا تؤثر في نموه وتقدمه. 
ــن الــمــضــحــكــات أنــنــي عندما  ومـ
في  التحكيم  لجنة  فــي  كــنــت عــضــواً 
عام  للطفل  التشجيعية  الــدولــة  جائزة 
2012م، -وعددها سبعة أشخاص- 
كان كل الأعضاء بعيدين عن مجال 
ــلــجــنــة، كــمــا لا  الــطــفــل إلا رئـــيـــس ال
إنها  باللجنة..  واحــد  أكــاديــمــي  يوجد 
الثقافة،  المجاملات التي تسود وزارة 

كل هذا ينتج أدباً بائساً.
■■ في تقديرك ما الذي يمكن فعله 
الطفل  تجاه  ينبغي  ما  لتحقيق 
المصري خاصة، والطفل العربي 

بصفة عامة؟
بالمجتمع كافة،  يتعلق  ■ الأمر 
العدل والحرية  قيم  إعــاء  وبــضــرورة 
ــفــــرص، وبـــحـــد أدنـــــى من  ــ وتـــكـــافـــؤ ال
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في  صغيرة  بمكتبة  يسمح  المعيشة 
الــمــنــزل، وبــتــحــديــث مــكــتــبــات الــقــرى 
ــكـــون الـــطـــفـــل هــو  ــم، وأن يـ ــ ــي ــ ــال ــ والأق
الــهــدف، وأن يــكــون الــمــدرس مجهزاً 
الملِك  هو  الطفل  يكون  وأن  تربوياً، 
ــيــــس عــــبــــداً يــســمــع  ــ فــــي الأســــــــــرة، ول
فقط كلمة، لا.. كــل يــوم ألــف مــرة، 
ترعى  وأن  مــمــســوخــاً،  شــابــاً  فيصبح 
الدولة المتفوقين بحق رعاية تعليمية 
وصحية لإعدادهم كعلماء للأمة في 
يتطلب  وهذا  التكنولوجية،  المجالات 
ثورة في التعليم وإعــادة كتابة التاريخ 
ليكون صوتاً  الأطفال  يطالعه  الــذي 
لــلــحــقــيــقــة، ولـــيـــس صـــوتـــاً لــلــحــاكــم.. 
أيــضــاً تــدريــب الــطــفــل عــلــى الــتــجــاوز 
باهتة  كربونة  يكون  ولا  فشيئاً،  شيئاً 
وقبل  ومــهــان..  لــمــاض مظلم مهين 
ــادة تــرمــيــم الــعــاقــات  ــ ــك وبـــعـــده إعـ ذلـ
المصرية،  الاجتماعية داخــل الأســرة 
وأن يعتاد الطفل على أن الاختلاف 

أمر طبيعي ومرغوب فيه.
الحكومية  المؤسسات  بين  ما   ■■
ــدى  مـ أي  ــى  ــ ــة..إلـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ والـ
استطاعت دور النشر أن تسهم 

بدورها في إثراء مكتبة الطفل؟
■ يقال دائماً: إن نصيب الطفل 
الإسرائيلي من القراءة عشرة أضعاف 
نصيب الطفل العربي، وهذا في جزء 
منه يرتبط بما تقدمه هذه المؤسسات 
من أعمال كثير منها يرتبط بالتراث 
دون نــظــرة جــديــدة لـــه، مــع الابــتــعــاد 

ــاح الــســيــاســة؛ رغــم  الــمــقــصــود عــن ريـ
ــاتـــت شـــيـــئـــاً مـــلـــمـــوســـاً لــلــطــفــل  ــا بـ ــهـ أنـ
المعاصر يتابعه في )الميديا( والبيت 
يــشــكــل شخصية  وهــــو  قـــصـــد،  دون 
الطفل في النهاية، وكينونة المستقبل 

بعد ذلك.
■■ في رأيك..ما الدور الذي يتحتم 
عــلــى الــحــكــومــات الــعــربــيــة أن 
إلى  الوصول  أجــل  من  تنتهجه 

عقل الطفل العربي ووجدانه؟

■ ســـــــؤال مـــهـــم جـــــــــداً؛ فـــابـــد 
أن تــكــف بــعــض الــحــكــومــات عن 
بالجهل  العربية  المجتمعات  إدارة 
والــمــحــســوبــيــة، وتــمــجــيــد الاســتــبــداد 
البديهي  ومن  بالخارج.  والاستقواء 
إذا تحققت الوحدة العربية فسيصبح 
الـــعـــرب أقــــوى قـــوة فـــي الــعــالــم بعد 
واجتماعية  اقتصادية  رشيدة  خطة 
تــداول  نتذكر  أن  ولابـــد  وتعليمية. 
الحضارات بين الأمم تاريخياً. لنبدأ 

الفقير  منها  يستفيد  طموح  بخطط 
قبل الغني في التعليم والصحة ومن 

الآن.
■■ الاهتمام بثقافة الطفل تتقاسمه 
ــزُر مــنــعــزلــة مــا بــيــن هيئات  ــ جُ
ومؤسسات مختلفة.. أليس من 
تحت  الجميع  يعمل  أن  الأفضل 
مــظــلــة واحــــدة لــتــحــديــد الــهــدف 

والوصول إلى نتيجة واضحة؟
■ نــعــم بـــشـــرط ضـــــــروري؛ وهــو 
الاخـــتـــيـــار الــســلــيــم لـــمـــن يـــديـــر هـــذه 
الــهــيــئــات بـــنـــاء عــلــى الــعــلــم والــخــبــرة 
ومــعــايــيــر مــحــددة ســلــفــاً لا صــلــة لها 
بالوساطة التي هي المرض العضال 

في مجتمعاتنا.
الـــزخـــم في  ــة حـــالـــة مـــن  ــم ث  ■■
ذلك  يحتاج  ألا  الطفل..  كتابة 
الثمار  تفرز  نقدية  مواكبة  إلى 
الناضجة من بين الثمار الواهمة 

والمعطوبة والرديئة؟
ــكــن الـــنـــقـــاد الآن  ــتــأكــيــد؛ ل ■ بــال
يعملون لدى من يدفع الثمن أو يقدم 

المنفعة، وبالتالي فكتاباتهم هراء.
■■ هل أدب الطفل مهمش؟.. وما 
ينال  بموجبها  الــتــي  الــوســائــل 

المكانة التي يستحقها؟
مــهــمــش..  الــطــفــل  نــعــم أدب   ■
مادام الكاتب لا يحترم قلمه أحياناً فلا 
تعطيه  لا  والمؤسسات  جــديــداً،  يقدم 
حقه الطبيعي، والبيت ليس به مكتبة 
تــــزرع فــي الــطــفــل حــب الـــقـــراءة. لقد 
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كتب أدبــاء كبار للطفل دون تكليف 
في  المبدعين  وكبير  تولستوي،  مثل 
ــذي تخلى  ــ الــعــالــم هـــانـــز أنـــدرســـن الـ
عــن الــشــعــر ومــســرح الــكــبــار، وتــفــرغ 
الــنــثــريــة لــأطــفــال. ولابـــد من  للكتابة 
رفع ميزانية أنشطة الأطفال في وزارة 
ــدلًا مـــن هـــذه الــمــهــرجــانــات  ــ الــثــقــافــة ب
والندوات الهزلية للكبار التي تحضرها 
الوصول  مع  فقط؛  الخالية  الكراسي 
إلـــى الأطـــفـــال فــي مــقــراتــهــم، وكــذلــك 
إحــيــاء الــمــســرح الــمــدرســي مــن جديد 
وتقديم  مصر،  وصعيد  بالقرية  بــدءاً 
نــصــوص شــجــاعــة تــجــذب الــمــشــاهــد 
التي  المحنطة  الــنــصــوص  مــن  ــدلًا  بـ

يخربشها موظفو الوزارة.
العربي  الطفل  أن  تعتقد  هــل   ■■
مــســتــهــدف، وعـــرضـــة لــلــغــزو 
الفكري الذي يهدم القيم العربية 
ــة، فـــي ظـــل نــظــام  ــ ــي ــ ــام والإســ
الــعــولــمــة والـــتـــطـــورات الــفــائــقــة 
والــطــفــرة الــهــائــلــة فـــي وســائــل 
وغــزارة  الحديثة..  التكنولوجيا 
الـــبـــرامـــج، والأفـــــام الــكــرتــونــيــة 
الباهرة التي يقف خلفها شركات 

عالمية؟
بالمهمة  يــقــومــون  الــكــبــار  إن   ■
ــيــاب  ــابــة عـــن أن ــي عــلــى خــيــر وجــــه ن
بــإهــمــالــهــم  قـــصـــد..  الـــعـــولـــمـــة، دون 
بتحصيل  لانشغالهم  الأطفال  متابعة 
الــــــرزق مــعــظــم الــــيــــوم.. أمــــا الــغــزو 
برصد  أحــيــانــاً  فيتم  للأطفال  الفكري 

النشر  لــبــعــض دور  كــبــيــرة  مــكــافــآت 
لنشر أعــمــال بــذاتــهــا كما حــدث منذ 
ســـنـــوات بـــالـــدعـــم الـــمـــالـــي الأمــريــكــي 
لكتاب الطفل بمواصفات فكرية معينة 
على يــد عــدد مــن كــبــار دور النشر 
التي هرولت لتطبيق المؤامرة الثقافية 
الأمريكية.. كما أن بعض الحكومات 
بــقــدر وافـــر ربــمــا دون  العربية تسهم 
أن تــــدري بــمــســخ شــخــصــيــة الــطــفــل، 
وجعله كائناً مقلداً تابعاً جاهزاً لتقبل 
أن قصتي  العجيب  الاستعباد، ومن 
الشعرية: "لن أسكت"؛ حين عرضتها 
على المئات من طلاب إحدى كليات 
جامعة حلوان الدكتورة "سيدة حامد".. 
باعتباره  العمل  هــذا  الــطــاب  رفــض 

يقوى حس المعارضة لدى الطفل.

الكبير  ■■ الأديب وشاعر الأطفال 
ــك في  نشأت الــمــصــري.. مــا رأي
للطفل؟..  تــقــدم  الــتــي  الأشــعــار 
وهل تقبل باستخدام العامية في 
)الإستربس(؟  المصورة  القصة 

أو القصيدة التي يتم نشرها؟
■ للأسف هذه الأشعار بعضها 
مــن الــشــعــر الــعــمــودي الــتــقــلــيــدي في 
يتعامل  شكله ومحتواه، والكثير منها 
مع نصوص تراثية، فلا يضيف كثيراً 
إلـــى ثــقــافــة الــطــفــل، وقـــد يستند ذلــك 
إلى فقر الكاتب في إنشاء نصوص 
ــى نظم  ــ ــر إل ــ مــبــتــكــرة، ويــتــحــول الأمـ
لنصوص قديمة. ويلجأ بعض الشعراء 
نصوص  وتــقــديــم  التفعيلة  شعر  إلــى 
يــغــلــب عــلــيــهــا الـــرمـــز أو الــتــكــويــنــات 
قــدرات  تتجاوز  والمعرفية  الأسلوبية 
الطفل. لكنها تجد ترحيباً مدهشاً من 
قــــراء.. في  بــا  لتنشر  الــثــقــافــة  وزارة 
الوقت الذي تبتعد مناهج وزارة التربية 
اللون بما يزيد من  والتعليم عن هذا 
اغتراب هذه النصوص عن الطفل أو 

القارئ المحتمل في المستقبل.
ــة فــهــو  ــيـ ــامـ ــعـ ــدام الـ ــخــ ــ ــت ــا اســ ــ أمــ
جــريــمــة فــي حــق الــفــصــحــى، لأنها 
تــربــك الــطــفــل فــي الــكــتــابــة خــاصــة، 
ــكــاتــب  ولأنــــــه مــــن الـــســـهـــل عـــلـــى ال
المتمكن أن يقدم الفصحى السهلة 
الطفل  لــدى  اللغة  ويــدعــم  المعبرة، 
الذي تقتلعه بعد ذلك رياح المدارس 
والكليات الأجنبية وما أكثرها الآن 
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قبضة طين قبضة طين 
د.مأمون جرار - الأردن

خُذْ في كفك قبضة طينْ
حدِّقْ فيها

حدِّقْ فيما فيها من سر مكنونْ
من هذا  الطينْ

كان التكوينُ الأول للإنسانْ
من هذا الطينْ

تيار حياة يتدفق عبر الأزمانْ
من جذر الشجر إلى ثمر الأغصانْ

من هذا الطينْ
يتدفق عشبٌ

يغدو لبناً
لحماً

صوفاً.. شعراً.. وبراً
من هذا الطينْ

تتلون أشكال التكوينْ
ذرات الطين تتدفق نهر حياةْ

ذرات الطينْ
تفتح للإيمان نوافذ لا يحصيها إلا اْلله

تتجلى آيات الرحمنْ
في قبضة طينْ

منها كان التكوين الأول للإنسانْ.

في مصر!.. فتصبح الإنجليزية أو الألمانية هي لغته الأولى في 
الواقع.. رغم عشقي للعامية في الكتابة للكبار، بل إنني أستخدمها 
أحياناً في الكتابة، ولي بعض الأغنيات العامية المسجلة بالإذاعة 

المصرية.
■■ هل النصوص الإبداعية التي تتضمنها المناهج التعليمية 

بالمدارس ترقى إلى مستوى الإبداع الحقيقي؟
■ النصوص في المناهج التعليمية معظمها نصوص لا تمثل 
الشعر الجيد. وفتش عن الوساطة لتعرف السبب، وهذا من أسباب 

نفور الطلاب من الشعر بشكل عام.
■■ بم توصي الكتاب الجدد الذين التحقوا حديثاً بقافلة مبدعي 

فنون الطفل؟
التراث  مع  التعامل  وعالمياً،  عربياً  الشامل  بمعناها  الثقافة   ■
يسأل  وأن  كـــان..  مــا  )آلــة تصوير( على  يكون  وألا  نظر،  بوجهة 
نفسه: لمن أكتب؟ ولماذا أكتب؟ وهل ما أكتبه متميز عما هو سائد؟ 
وهل مفردات اللغة مناسبة حقاً؟.. وأن يعرف أن مهمة كاتب الأطفال 
بالغة الخطورة، وألا يكون فريسة لتجار النشر وطلباتهم المستهلكة.. 
وأن الكتابة للطفل أكثر أثراً في تشكيل المستقبل، وهي عادة تكون 
النبع لما يتم تقديمه في الشبكة، ولنأخذ مثلًا على أهمية هذا اللون 
من الكتابة بغض النظر عن عائده المادي: قال لي صديقي الشاعر 
الكبير "محمد عفيفي مطر" قبل وفاته بشهور.. وكان قد نشر كتابين 
للأطفال أسماهما "مسامرات الطفل": إنني أظن أن ما سيتبقى مني 
مستقبلًا هو كتاباتي للأطفال.. رغم أن كتاباته القليلة جداً للطفل هي 
كتابات متواضعة لعدم استطاعته النزول إلى مستوى الطفل، بينما 

إبداعه الشعري للكبار سامق ومقدر في العالم العربي.
■■ وأخيراً ما الرسالة التي تود تقديمها في نهاية هذا الحوار..؟ 

■ بعد رحلة عمرها مئة كتاب للكبار والأطفال، وآلاف البرامج 
والتليفزيون.. وحصولي على عدة  ــة  الإذاعـ فــي  الــدرامــيــة  والأعــمــال 
جوائز عن الإبداع للطفل شعراً وقصة مثل جائزة الدولة، وجائزة اتحاد 
الكتاب؛ قررت الامتناع نهائياً عن الكتابة للطفل لما يسود الساحة من 
هوى لا يصب في مصلحة الطفل العربي. اكتب ما لم يكتبه غيرك.. 

ودمتم وأبدعتم وسعدتم■
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قصة قصيرة

تحسس العم عيسى ثنايا الشباك المبللة بالندى 
وهو يفتحه، صدمت وجنتيه برودة الصباح الرقيقة، 
الرؤية لا زالت غامضة؛ غبش الفجر يبسط سلطانه 
على كل الأسطح، أخذ نفسًا عميقًا من نسيم الصبا 
وهو يستشعر الجمال الذي حباه الله به، واختص به 
داره المكونة من ثلاثة طوابق، وهو يسكن الطابق 
المنطقة  تأمل  فقد مكنه ذلك من  الثالث والأخير، 

التي يسكنها وتقسيمها الهندسي المقصود.
 فأمام بيته ساحة فسيحة مربعة الشكل تمتلكها 
الشرقية،  الناحية  من  بيته  وتجاور  الشرطة،  نقطة 
الذي  الرئيسي  الــشــارع  مفتوحة علي  الساحة  وهــذه 
الغربية،  الناحية  البيطرية من  الوحدة  يجاوره سور 
وتطل منه زهــرات ست الحسن البنفسجية كعذارى 

يغالبهن الجمال والحياء.
 وإلى الأمام -وعلى مرمى البصر- سور حديقة 
الطفل والأســرة الــذي يكشف ما بداخلها من بدائع 
الحديقة  بتلك  وتحيط  الإنــســان،  وتنسيق  الرحمن، 

الحقول الزراعية وترع الري.
التأمل من  استدعى  قد  الفجر  أن غموض  إلا 
الشباك وأسلم  فاتكأ على ســور  العم عيسى،  نفس 

رأسه للأفكار:

لا يعلم الغيب إلا الله، أي أخبار قادمة، بعضهم 
يقوم من نومه للحياة، بعضهم يقوم للموت، الديكة في 
صمت غريب، والبهائم مستسلمة تشعر ولا تنطق، 
والبشر مضطربون بين يقظة وغفلة، لتولد الشمس، 
المتعاركين  مــع  تظهر  التي  البشر  نــزاعــات  وتعلو 
الذين يدخلون نقطة الشرطة تدفعهم رياح الغضب 
تتعانق  ويخرجون  والمصلحون،  الأنــصــار  يتبعهم 
النيابة أو لا  إلــى  بــربــاط حــديــدي محولين  أيــديــهــم 
يخرجون إلا في اليوم التالي وهم متصالحون، وفي 
وحفلات  الملاح  والليالي  الأفــراح  تُقام  اليوم  نهاية 
العرس في حديقة الطفل والأســرة، وتنطلق الأعيرة 
النارية في الهواء، وترتفع الزغاريد والأدخنة الملونة، 
وتُضاء المنطقة ليتغلب الظلام والسكون في آخره.. 

ليخرج الفجر غامضًا.
للحياة..  يقوم  وبعضهم  للموت،  يقوم  بعضهم 
ــذا الــيــوم إلـــى تــاريــخ طــويــل ضــــارب في  لينضم هـ
قلب الماضي منه ما هو معروف ومسجل، وأغلبه 
في  بعضه  يموج  والكل  إلا الله،  يعلمه  مجهول لا 
الأرزاق،  ويُقسم  والنهار،  الليل  يُدبر  والله  بعض، 
ويُــجــبــر الــمــظــلــوم، ويــكــســر شــوكــة الــظــالــم، ويجعل 

الموت والحياة على رقاب العباد نعمة.

النخل العالي
حمدية الرفاعي - مصر
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ويــنــتــبــه الــعــم عــيــســى مـــع الخيط 
قــردان  أبــو  الأول للشمس وقــد بسط 
أجنحته البيضاء يُسابق الفلاح بكوره 
على  قابعًا  بالليل  كان  الحقول.  إلى 
أشجار الكافور العالية فكأنما استبدل 
بجزء من ظلمة الليل ونجومه اللامعة 
قطعاً من الظلام يتدلى منها قوارير 
بيضاء راسياتِ لا تخاف سقوطًا ولا 
الــذي  بعظمة الله  توحي  بــل  تكسيراً، 
الموز  خلق فهدى. وهــا هي أشجار 
الــتــي تُــحــيــط بــمــدخــل نــقــطــة الــشــرطــة 
لعوب  كغانية  تئز  العريضة  أوراقــهــا 
تــوشــوش جــاراتــهــا بــأســرار وقــد أمنت 
العالي اهتزاز  النخل  العقوبة، ويهتز 
ــراه غــيــره،  ــ ــه يــــرى مـــا لا يـ ــ الـــوقـــار إن

ويتطلع إلى الأفق البعيد.
يدوي  المنطقة صوت  ويخترق 
يــوقــظ الــنــائــمــيــن، ويــنــبــه الــغــافــلــيــن، 
ويقطع أفكار المتأملين، وتضطرب 
المقيد،  الــعــارف  اضــطــراب  البهائم 
ومع استدارة الصوت تظهر سيارة 
المنطقة  سكان  وينتشر  الإسعاف، 
المبثوث.  الفراش  انتشار  بالساحة 
واحد يلف رأسه بأقرب فوطة مخافة 
البرد، والآخر قد وضع نفسه داخل 
جلباب غير مهندم، والآخر لا يكاد 
يكون قــد ستر عــورتــه، أمــا النساء 
فمكتملات الملبس إلا أنها ملابس 
الـــبـــيـــت، وقــــد خــلــت مـــن الــتــنــســيــق 
إقدام  بين  والأناقة، والأطفال حفاة 

وإحجام وقد تلونت وجوههم رهبة.

- حادثة، مصابون.
- مصابون أم موتى؟

- المصابون والموتى لا يأتون 
المستشفى،  إلـــى  بـــل  الــنــقــطــة  إلـــى 

والنيابة تذهب إليهم.
ــحـــدس، فعربة  وصــــدق ذلـــك الـ
النقطة،  ساحة  تدخل  لم  الإسعاف 
بل اخترقت الشارع الرئيس اختراق 
ــعِــدت كل  ــبْ ــتُ الــطــائــرة لــلــمــطــار، واسْ
الــظــنــون الــســابــقــة، ونــظــر بعضهم 

إلى بعض:
- يا لهوي!.. العم حسين كان 

عنده أزمة صدرية.
- العم حسين واقف هاهو معنا 

يا عبيطة.
الطلق  فاجأها  حسنية  تبقى   -

والولادة.
- لا لا.. لقد رأيتها نازلة السوق 

في البدرية تبيع البيض والسمنة.
- لمبة سيارة الإسعاف الحمراء 
لا  ونحن  تصرخ  و"السرينة"  تلف، 

ندرك ولا نفهم.
 دخلت سيارة الإسعاف الحارة 
الأمامية يتبعها الجيران، وتحاوطها 
أسئلة المتعجبين حتى نزل السائق 
ــن بـــيـــت فــــــان، وصــــرخ  وســــــأل عــ
صوت نسوي: ابني يا كبدي يا قرة 

عيني.
ــتــهــا  وأفـــــرغـــــت الــــســــيــــارة حــمــول
الــضــجــيــج، وضــرب  المنطقة  وعـــم 
الــكــفــوف، والــحــوقــلــة والاســتــرجــاع، 

والصراخ والسواد، وتعالت الأتربة، 
وصوت آيات الذكر الحكيم.

- يا عيني رجع جثة هامدة.
- يا قهرة أمه وزوجته وأولاده.

- يا شبابه.
- يا عم!.. نحن في زمن موت 

الشباب.
- موت الشباب انتقام من الله.

- وما ذنــبــه؟!.. كان شاباً في 
حاله، ولا يهتم إلا بلقمة عيشه.

- أعتقد أنــكــم مــازلــتــم تــذكــرون 
الأرض التي نهبها جده من جيرانه 
الـــغـــابـــة، ذنـــــوب الآبــــــاء تــتــوارثــهــا 

الأبناء، والدَّيَّان لا يموت.
- يا جماعة.. يا جماعة اذكروا 

محاسن موتاكم.
ومرت ساعة انخرط فيها الجميع 
في شغل واضطراب، خلية نحل لا 
محل فيها لكسل، وتبع محمل الميت 
وأتــربــة تلاحق  أقــــدام متطابقة  وقـــع 
الــجــابــيــب وطــنــيــن يتخافت،  ذيـــول 

وصورة تبعد وتصغر..
الجلوكوز، وأفرغ  الطبيب  علق 
فيه إبــر الــمــخــدر، وانــتــهــى الــعــزاء، 
ــقـــت الأبـــــواب  ــلـ وقـــبـــع الــــســــواد، وأغُـ
خــلــف مــشــاعــر وأســـــــرار، وســكــنــت 
ــارة، وعـــــــادت أشــــجــــار الـــمـــوز  ــ ــحـ ــ الـ
تئز، وتوشوش كغانية مدللة أمنت 
العقوبة، والنخل العالي يهتز اهتزاز 
الوقار.. إنه يرى ما لا يراه غيره.. 

إنه من طينة البشر■
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دراسة

المعمعة،  وسط  يجول  ممن  ولا  عاديًا،  شاعرًا  إقبال  محمد  يكن  المعمعة، لم  وسط  يجول  ممن  ولا  عاديًا،  شاعرًا  إقبال  محمد  يكن  لم 
بل كــان شاعرًا مــجــددًابل كــان شاعرًا مــجــددًا))11((، ومــن مظاهر هــذا الجديد أنــه شاعر رسالي، ، ومــن مظاهر هــذا الجديد أنــه شاعر رسالي، 
لـــم يـــرض أن يــخــوض فــيــمــا كـــان يــخــوض فــيــه مــعــاصــروه مـــن الــشــعــراء، لـــم يـــرض أن يــخــوض فــيــمــا كـــان يــخــوض فــيــه مــعــاصــروه مـــن الــشــعــراء، 
من التأريخ في رثــاء أو مــدح، ومــن الهيام في كل واد، بل جــدد ودعــا إلى من التأريخ في رثــاء أو مــدح، ومــن الهيام في كل واد، بل جــدد ودعــا إلى 
التجديد، ووقف شعره على خدمة أمته، فجمع لشعره شرف المضمون التجديد، ووقف شعره على خدمة أمته، فجمع لشعره شرف المضمون 
في نسيج بديع، وبناء رشيق. ويرى نفسه صاحب رسالة مقدسة، يدعو في نسيج بديع، وبناء رشيق. ويرى نفسه صاحب رسالة مقدسة، يدعو 

الله تعالى أن يعينه على أدائها فيقول في قصيدته الشهيرة )شكوى(:الله تعالى أن يعينه على أدائها فيقول في قصيدته الشهيرة )شكوى(:
هـــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــرآة  حــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــرت  الــــــــــــــــجــــــــــــــــواهــــــــــــــــر  إن 

ـــــــــــــــذا الـــــــــقـــــــــلـــــــــب، فـــــــهـــــــو عـــــــلـــــــى شـــــــفـــــــا الـــــــبـــــــركـــــــان
ألـــــــهـــــــمـــــــتـــــــنـــــــي مـــــــــــــــــا  ربّ  يـــــــــــــــــا  أســــــــــــمــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــمُ 

وأعـــــــــــــــــــــــــــــــد إلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــم يـــــــــــقـــــــــــظـــــــــــة الإيــــــــــــــــمــــــــــــــــان
د. حسن الأمراني- المغرب)**(

قضية قضية 
تحرير المرأة في شعر إقبالتحرير المرأة في شعر إقبال))**((

دراسة

)*( من بحوث مؤتمر إقبال في باكستان. 
)**( أمين مجلس أمناء رابطة الأدب الإسلامي، ورئيس المكتب الإقليمي للرابطة في المغرب )سابقًا(.
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وقضية السفور والحجاب ليست قضية عارضة، 
إذ اللباس عنصر مهم من عناصر صناعة التاريخ)2(، 
يْطَانُ  الشَّ يَفْتِنَنَّكُمُ  لا  آدَمَ  بَنِي  ﴿يَــا  تعالى:  قــال  وقــد 
لِبَاسَهُمَا  عَنْهُمَا  يَــنْــزعُِ  الْجَنَّةِ  مِــنَ  أَبَــوَيْــكُــمْ  ــرجََ  أَخْـ كَمَا 
حَيْثُ لا  مِنْ  وَقَبِيلُهُ  هُوَ  يَراَكُمْ  إِنَّهُ  سَوْءَاتِهِمَا  لِيُريَِهُمَا 
يَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ﴾  تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّ

)الأعراف:27(.
والأمر يتعلق بلباس الرجل والمرأة على السواء، 
فستر الجسد من جهة، وزينته من جهة أخرى، أمر 
بالغ الأهمية؛ إلا أن ما هو من ذلك كله هو اللباس 

لِكَ خَيْرٌ﴾  الآخر: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰ
)الأعــــراف:26(، فما لم يتوفر هذا 
الــقــمــاش. ومــن هنا  لــم ينفع  اللباس 
جاءت معالجة إقبال لقضية تحرير 
المرأة معالجة شاملة، وليست قضية 
السفور والحجاب غير قضية فرعية 
ضمن القضية الشاملة: قضية المرأة 
المسلمة المعاصرة، لتحيي لنا صورة 

المرأة في عصر الرسالة.
يــعــالــج إقــبــال قــضــيــة الـــمـــرأة في 
مواطن عديدة من دواوينه الأورديــة 
ــواء)3(، ومنها  ــســ ــ والــفــارســيــة عــلــى ال

ديـــوان: )رمـــوز بيخودي(،  فــي  ثــاث قصائد وردت 
أي: )رمـــوز نفي الــــذات(، وهــي: بقاء نــوع الإنسان 
بالأمومة، وسيدة النساء فاطمة الزهراء، وخطاب إلى 
المرأة المسلمة. وهي قصائد ذات أهمية بالغة في بيان 
موقف إقبال من قضية تحرير المرأة، إلا أننا سنقتصر 
منها على القصيدة الثانية، لضيق المساحة، ولنفسح 
المجال أمام قصائد أخرى قصيرة، تعالج القضية من 

زوايا متعددة. 

قضايا تحرير المرأة في شعر إقبال:قضايا تحرير المرأة في شعر إقبال:
تحرير المرأة يمثل محوراً جوهريًا في شعر إقبال، 
فرعية  قضايا  تشكل  فـــروع،  لها  القضية  هــذه  أن  إلا 
الــمــرأة،  تعليم  قضية  مثل  وذلــك  الأم،  القضية  ضمن 

والسفور والحجاب، وحقوق المرأة، وغير ذلك.
شهيرتان،  قصيدتان  درا()4(  )بــانــك  ديــوانــه:  وفــي 
ذواتا أفنان، منها فنن تحرير المرأة، والقصيدتان هما: 
ــواب شــكــوى(، إذ تعالجان، ضمن ما  )شــكــوى(، و)جـ
تعالجان، قضية تحرير المرأة، وموقع السفور والحجاب 

من ذلك. فرأينا الوقوف عندهما قليلً.
كــان موضوع )شكوى( و)جــواب 
في  المسلمين  آلام  تصوير  شــكــوى( 
فلذلك  الثانية،  فــي  وآمالهم  الأولـــى، 

تشكلان معا نمطًا واحدًا متكاملً.
ولأن إقـــبـــالً شــاعــر مــرهــف، ذو 
ريــشــة مــبــدعــة أخـــــاذة، لـــم يــلــجــأ إلــى 
فلجأ  يــريــد،  فيما  التقريري  الأســلــوب 
إلى الرمز، إلا أنه ليس الرمز المغلق 
الذي يتحول إلى إبهام يعطل الرسالة 
ــز الــشــفــاف  ــرمـ ــو الـ ــل هـ الــشــعــريــة، بـ
ويلذ  القلب،  يستهوي  الــذي  الجميل، 
مغرم  الــشــاعــر  ولأن  والأذن.  الــعــيــن 
بالشعر العربي، فإنه كثيرا ما استلهم منه ما يريد من 
الــرمــوز. ومــن تلك الــرمــوز العربية رمــز مجنون ليلى 
وقصته الشهيرة. إنه يرفع هذه القصة من بعدها الطيني، 
لتصبح وسيلة من وسائل التعبير عن الأشــواق العليا 

التي تتطلع إلى المطلق من الخير والحق والجمال.
رمز المجنون:رمز المجنون:

قيس بن الملوح، أو المجنون، في تراثنا العربي رمز 
للحب العفيف الشريف، وهو نموذج لعقلاء المجانين، 
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دراسة

إذ الجنون، كما هو عند كثير من المتصوفة، انجذاب 
إلى حضرة الحق، ولذلك يتخذ منه إقبال رمزاً متجددًا 
في عدد من قصائده، إذ يسعفه هذا الرمز في التعبير 
عن القضايا الجوهرية التي لا ينهض بها الأسلوب 
لا  بما  الشاعر  يسعف  والجنون  المباشر.  التقريري 
يسعفه به مصطلح )السكر( الذي يرفضه إقبال رفضًا 
باتًا، ويراه نفيًا للذات التي ينبغي أن تثبت وجودها. 
فلأسرار خودي حالاتها، ولرموز بيخودي حالاتها. 

النجدية،  بيئته  من  الملوح  بن  قيس  إقبال  ينتزع 

ويلقي به في أتون المدنية المعاصرة، فإذا بنار هذه 
المدنية تنال منه، وتسعى إلى تشويه فطرته، فتحل 
به الكارثة التي جعلته يتبع الشهوات، ويغفل عن نقاوة 
التي كانت مصونة  ليلى،  إلى سفور  فيحنّ  فطرته، 
في حجابها، لينعم بمحاسنها ومفاتنها، فإذا هو صريع 
تلك المدنية الملتهبة بنار النمرود، حيث يصير وجه 
الغرام نفسه بلا نقاب، فيختلط الحب المنجي والهوى 
المردي، وهذا الاضطراب في المفاهيم والرؤى سببه 

ما أحدثه هذ العصر من مسخ للفطرة، فصار الناس 
يتخلون عن غرس الماضي الطيب الثمار، واستبدلوا 
بــه الــزقــوم والــعــوســج، وأغــلــق كــل بــاب دون مظاهر 

الخيرات، فإذا هذا العصر كما قال إقبال:
ــانــــي ــغــ ــمــ ــ ــه ال ــ ــ ــق ــ ــواعــ ــ لـــــقـــــد أفــــــنــــــت صــ

ــاثـــت فـــي الــجــبــال وفــــي الــهــضــاب وعـ
وهنا نرى كيف يتفوق إقبال، في معالجة قضية 
السفور والحجاب، على معظم الشعراء العرب الذين 
ساقوا القضية سياق التقرير والوعظ المباشر، لا لأن 
ولكن  الشعر،  مع  يستقيم  لا  أسلوب  الوعظ  أسلوب 
الوعظ المطلوب هو الوعظ البلاغي المؤثر الجميل، 
ولذلك قال تعالى: ﴿وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَولًْ 
بَلِيغًا﴾ )النساء:63(. ولذلك ألفينا النصوص الشعرية 
العربية التي عالجت هذا الموضوع، إن سلّم بمعانيها 
أشــواق  الــوجــدان، ولا تشعل  تــحــرك  فإنها لا  العقل، 

القلب. فما الذي يميز هذا القول مثلا:
ــم، عــــلــــمــــوهــــم، هــــذبــــوا ــكــ ــ ــي ــ ــن ــ ربّــــــــــــوا ب

ــم خـــــيـــــر قــــــــوام ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ فـــــتـــــيـــــاتـــــكـــــم، فـ
ــمُ هــ إذا  الـــمـــعـــدمـــيـــن  مـــــــال  والــــعــــلــــم 

خـــرجـــوا إلــــى الـــدنـــيـــا بــغــيــر حـــطـــام)5( 
ــلـــوب الــخــطــابــي؟ وقــديــمًــا جــعــل الــنــقــاد  عـــن الأسـ
الشعر  يقوم  حين  فــي  الإقــنــاع،  على  تقوم  الخطابة 

على التخييل. فأي تخييل هو في القول السابق؟
يـــرى إقــبــال أنـــه لا خــيــر فــي الــشــعــر إذا لــم يوقظ 
الإيــمــان، ويشعل وجدانه،  بــحــرارة  بل ويحرقه  القلب، 
ــــى الــرمــز الــشــعــري،  ــى الــتــصــويــر، وإل ولــذلــك يــلــجــأ إلـ
ولذلك  البلاغية.  مكوناتها  بجميع  المجاز،  لغة  وإلــى 
المنشودة،  الحقيقة  "أيتها  يقول في إحدى غزلياته)6(: 
ليتك تتجلين في لباس المجاز أحيانًا، فإن آلافًــا من 

السجدات تتقلب في جبهتي". 
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المجازية  التعبير  أساليب  بعض  عند  ولنقف 
الواردة في قصيدة )جواب شكوى(:

ويجعل  وجهًا،  وللغرام  وجهًا،  للحسن  يستعير   -  1
لوجه الغرام نقابًا، أو على الأصــح، يجعل وجه 

الغرام يتخلى عن نقابه.
2- يــجــعــل للعهد الــجــديــد، عــهــد الــمــدنــيــة الــغــربــيــة، 

صواعق حارقة، تعيث في الأرض الفساد.
تشبيه  فهو  بالمغاني،  الحميدة  الأخـــاق  يشبه   -3

معقول بمحسوس.
4- يشبه المدنية الغربية بالنار، إلا أنها نار جديدة، 

غير معهودة، وليس حطب هذه 
النار غير المجد القديم، مع ما 
يــحــمــلــه مـــن قــيــم وأخــــــاق، فـــإذا 
احترقت القيم والأخلاق احترقت 
المغاني، وصارت بئراً معطلةً لا 

يستفاد منها.
يتحدث  التي  الجديدة  النار  إن   -5
عنها ليست نار إبراهيم، بل هي 
نار النمرود. إنها نار الباطل، لا 
نار الحق. من عادة النار، كما 
ألــف الــنــاس، أن تحرق وتدمر، 

وربما انتفع بها الناس إذا استعملوها فيما أرادها 
لها بهم، ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرةًَ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ 
)الــواقــعــة:73(، فــإن نــار إبراهيم نــار عجيبة، إذ 
رباني  وكأنها غيث  النعيم،  تنبت روضــات  هي 
يتنزل من السماء، وهذا تصوير عجيب، يقع عليه 

هذا الشاعر الملهم.
فروع القضية:فروع القضية:

جعل إقبال القسم الثالث من ديوان )ضرب الكليم( 
ثماني قصائد،  يتضمن  وهــو  الــمــرأة.  بقضية  خاصًا 

تعالج أمور المرأة، من موقف الحضارة الغربية من 
المرأة، إلى قضية الحجاب، والخلوة، وحرية النساء، 

وحصانة المرأة، والمرأة والتعليم.
وهــو يقرر أن الحكماء وضــعــوا حــلــولً لآلاف 
لم تحلّ  الغرب  المرأة في  القضايا، إلا أن قضية 
بعد، حيث ما يزال المجتمع هناك ينظر إلى المرأة 
عــلــى أنــهــا منبع الــفــســاد، فــي حــيــن يشهد كــل ما 
في الكون على عفتها، حتى القمر والنجوم، وإنما 
الرجل هو مصدر كل فساد.)7( "فظهور الفساد في 
المجتمع الإفرنجي يعود إلى أن الرجل عندهم أبله، 
لا يعرف منزلة الــمــرأة". وقــد أدى 
ذلك إلى اختلال الموازين، وفساد 
ــارت الـــمـــرأة  ــ الأخــــــاق، حــيــث صـ
خرجت  إذ  أطفالها،  عــن  متخلية 
تطلب الرزق، بينما بقي الرجل بلا 

عمل.)8( 
المرأة مصدر كل خير:المرأة مصدر كل خير:

على عكس أولئك الذين يجعلون 
المرأة مثالً للشر، ومصدراً للفساد، 
كان  وإذا  للخير.  مثالً  إقبال  يراها 
الــرجــل مـــصـــدراً لــلــفــســاد، كــمــا رأيــنــا 
ــا؛ فــإن الــمــرأة مــصــدر لــلــصــاح. وهـــذا فهم  عــنــده آنــفً
متقدم جـــدًا لــم يــدركــه كثير مــن الــنــاس حتى الــيــوم، 

وأكثر من ينكر ذلك دعاة حقوق المرأة.
للعفة،  مثالً  المرأة  )الــمــرأة( تظهر  ففي مقطوعة 

وكل شيء جميل إنما هو بسبب المرأة:
إنــــــمــــــا الـــــــــمـــــــــرأة لــــــــونٌ

ــوم الـــكـــائـــنـــات ــ ــ فــــي رسـ
ــار الــــ ــ ــنــفــث نـ لــحــنــهــا ي

الحياة ـوجـد في صدر 
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ذلــــــك الــــطّــــيــــنُ تــعــالــى
الـــــنّـــــيّـــــرات أوج  فـــــــوق 

ــا ــهــ ــ ــدي ــ ل درجٌ  إنّــــــــهــــــــا 
صــفــات مــــن  دُرّ  كـــــلّ 

ــون تــــروي ــ ــاطـ ــ مــــا لأفـ
مــن قــضــايــا معضلات

ــرارٍ ــ ــشـ ــ وهْــــــــــوَ مـــنـــهـــا كـ
مــن ذكـــيّ الــجــمَــرات)9( 
فهي لا تتفلسف، مثل أفلاطون، إلا أن شعلتها 

تطفئ شرارة أفلاطون، وتضيء الكون.
السفور والحجاب:السفور والحجاب:

السفور  إقــبــال لقضية  ويــعــرض 
ــوان )صــلــصــلــة  ــ ــ ــاب فــــي ديـ ــجـ ــحـ والـ
أيضًا  الشيخ  "إنّ  فيقول:  الــجــرس( 
لا يــدافــع عــن الــحــجــاب الــشــرعــي/ 
وطلاب الكلية أساؤوا به الظن بلا 
فائدة/ بالأمس لقد أظهر الشيخ هذا 
بشكل جلي في خطبته، قائلً: ممن 
يكون الحجاب، حينما صار الرجال 
نـــســـاء؟".)10( وأمـــا الــحــجــاب، فيرى 
الشاعر أن تخلي المرأة عنه، طوعًا 

أو كرهًا، جعل الخصائص المميزة لكل جنس تنعدم، 
ولم نعد نفرق بين الرجل والمرأة حتى في الصورة:

"أنا ما شاهدت الفرق بين الرجل والمرأة في الغرب
ذلك جالس في "خلوة"، وهذه جالسة في "خلوة"

إن بني آدم حتى الآن في حجاب")11( 
أي إن الذات لم تزل في حجاب عن الحق.

وأما عن الخلوة فيقول:
ــفــــورِ ــــســ ــال ــ ــرَ جِـــــــنّـــــــةٌ ب ــ ــــصـ ــعـ ــ ــح الـ ــضــ فــ

ــلـــمـــة فــــي الــــصــــدور نـــــــورُ عــــيــــنٍ، وظـ

مــــداهــــا الـــــعـــــيـــــون  ــة  ــعــ ــ ــت مــ تــــجــــز  إن 
ــيـــر ــكـ ــفـ ــتـ ــلـ ــا الــــــشــــــتــــــات لـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ كــــــــــان فـ

دُراّ تــــــــــحَــــــــــوَّلُ  لا  الــــــــمــــــــاء  قــــــطــــــرة 
الــــبــــحــــور بــــــقــــــاع  أصــــــدافــــــهــــــا  دون 

تــمــســك الـــــــــذاتُ نـــفـــسَـــهـــا حـــيـــن تــخــلــو
ديـــــــــــــور)12(  أو  بـــمـــســـجـــد  خــــــــاء  لا 
بالنظرة وتزيغ،  تنحرف  المكدرة  القلوب  إن  أي 
فيغدو الطمع في الجلوة سرابًا، حيث تصبح الخلوة 
ــذات والــشــهــوات، وعــنــدهــا ستخلو  ــ اعــتــكــافًــا عــلــى ال
أماكن العبادة نفسها من العاكفين والركع السجود.

حرية النساء:حرية النساء:
ــال أنّ قــضــيــة حــريــة  ــبـ ــرى إقـ يــ
الــنــســاء هــي قضية الــعــصــر، وهو 
ــد بــهــا  ــ ــ ــرأة، إن أري ــ ــمـ ــ ــة الـ ــريـ مــــع حـ
لها  يريد  ولذلك  الحقيقية،  الحرية 
أن تقرر مصيرها بنفسها، كما يريد 
أن يمكّن المرأة نفسها من الجواب 
عن الأسئلة الحقيقية، لا أن ينوب 
الرجال عنها، وهي التي تختار إن 
أولــى  البيت  داخــل  رسالتها  كانت 
بها، أم ما يختاره لها المبطلون من 

إخراجها إلى طلب الرزق:
قــضــيــة عـــصـــر لـــســـت فــيــهــا بــفــيــصــل

ــرقُ وإن كــنــت بــيــن الــشــهــد والـــســـمّ أفــ
ــتـــي ــامـ ومــــــــا نــــفــــع أقــــــــــــوال تـــــزيـــــد مـ

ــي تـــفـــرقـــوا ــ ــنّ ــل بـــنـــو الـــتـــمـــديـــن عــ ــ ــب ــ وق
ــرَّ وجـــــــــــدان مـــــــرأةٍ ــ ــســ ــ ــ ــنُ هـــــــذا ال ــ ــيّـ ــ ــبـ ــ يـ

ــقُ ويــعــجــز عــنــه فـــي الــــرجــــالُ الــمــحــقّ
أحـــــــــريّّـــــــــةُ الــــــنّــــــســــــوان أجــــــمــــــلُ زيــــنــــةً

ــوّقُ)13( أم الــجــيــدُ بـــالـــدّرّ الــثــمــيــن مــــطــ
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ومن هنا فهو يرثي لحال المرأة وما آلت إليه من 
تشييء، وانحراف عن الفطرة، مما سببته لها المدنية 
الحديثة، إلا أنــه يعلن عجزه عن فعل شــيء، سوى 

تنبيه الغافلين.
تعليم المرأة:تعليم المرأة:

الــمــرأة، فإقبال من الداعين إلى  وأمــا عن تعليم 
العلم، الــذي هو ليس حقًا فقط، بل هو فرض في 
شريعتنا على كل مسلم، رجلً كان أم امرأة، ولكن 
هذا العلم ينبغي أن يكون علمًا حقًا، والعلم الحق لا 
ينفصل عن الدين الحق، ومن هنا لا يجوز التفريق 
بين العلم والدين، كما يريد دعاة المنية الزائفة، لأن 
العلم بدون دين فيه خراب الأمم. كما أن الانحراف 
عن الفطرة فيه هلاك وبوار، فتعليم المرأة العلم والفن 
بدون دين قتل للأمومة، وقتل الأمومة، كما جاءت 

به المدنية الحديثة، هو قتل للأمم:
إن رامــــت حضارتهم الأمـــومـــة  مـــوت 

فــالــمــوت عــاقــبــة الإنـــســـان فــي الــغــرب
ــيــمُ لا امـــــرأةً ــعــل ــتّ إن يــجــعــلِ الــــمــــرأةَ ال

ــقــلــبِ ــاحـــب ال فـــالـــعـــلـــمُ مــــــوتٌ يــــــراه صـ
ــةٌ ــدْرســ ــنَ مــ ــ ــدّيـ ــ ــاة الـ ــتـ ــفـ إن تـــحْـــرمـــنَّ الـ

ــوتُ الــعــشــق والأدبِ فــالــعــلــم والـــفـــنّ مــ
أي: "إن أغفلت المدرسة الدين الذي يحفظ للمرأة 
حريتها وحدودها، فعلمها وفنها موت لعاطفة المرأة، 

وذهاب بالحبّ الحق".)14( 
حصانة المرأة في قوامة الرجل:حصانة المرأة في قوامة الرجل:

النِّسَاءِ﴾  عَلَى  قَــوَّامُــونَ  تعالى: ﴿الــرِّجَــالُ  يقول 
)الــنــســاء:34(، والــقــواّمُ اســم لمن يكون مبالغا في 
القيام بالأمر)15(، أي إن الرجل لا يقوم بأمر المرأة 
فقط، بل ينبغي مبالغا في القيام بحقوقها وحمايتها 
وصيانتها وما إلى ذلــك. قال ابن عاشور: "وقيام 

الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع، وقيام 
الاكتساب والإنتاج المالي". ينطلق إقبال من هذا 
المفهوم للقوامة، فيجعل حماية المرأة وحصانتها حقا 
للمرأة على الرجل والمجتمع. فإذا كانت هي مصدر 
السكن والطمأنينة، وهي راعية الأجيال، فكيف لا 
نوفر لها ذلك؟ وإذا كان العلم حقًا للمرأة، والحجاب 
صونًا لها، فإن كل ذلك لا يتحقق ما لم يقم الرجل 

بما عليه من واجب الصون والحماية للمرأة:
فــــــي الــــــصــــــدر حــــــــقٌّ لــــيــــس يـــــدركـــــهُ

ــبُ مـــــــن حـــــــــاز بــــــــــــردَ دمـــــــائـــــــه غــــضــ
حـــــفـــــظ الأنــــــــوثــــــــة فـــــــي يـــــــــدي رجـــــــلٍ

ــبُ ــجــ ــ ــحُ ــ ال ولا  يـــحـــفـــظـــهـــا  الــــعــــلــــمُ  لا 
أُمــــــــمٍ الــــــحــــــقّ عــــــن  إن غــــــــاب هــــــــذا 

فـــــكـــــســـــوف شـــــــمـــــــسٍ فـــــيـــــهـــــمُ كـــــثَـــــبُ
الــمــرأة، وصونها،  الــقــوامــة حماية  ومــن شـــروط 
ومقوماتها،  أخلاقها  على  الحفاظ  في  ومساعدتها 
إذ هناك أخلاق تحسن في الرجال، لا في النساء، 

وأخرى تطيب في النساء لا في الرجال. 
استدعاء شخصية المرأة التاريخية:استدعاء شخصية المرأة التاريخية:

من الأساليب التي لجأ إليها إقبال للتعبير عن 
موقفه المرأة أنه كان يستدعي من التاريخ الإسلامي، 
نسائية  شخصيات  الــســواء،  على  والــحــديــث  القديم 
يمثلن البطولة، أو يكون شهودهن سببًا إلى توجيه 
نبوي كريم، أو يكون موقفهن البطولي مصدر إلهام 
للسائرين على الحق. وهو يتخذ ذلك طريقًا للتعبير 
عن كثير من القضايا الكبرى التي تشغل الإنسان 
المعاصر. ومما لا شك أن خير النساء نساء بيت 

النبوة، وأمهات المومنين.
شخصية فاطمة الزهراء:شخصية فاطمة الزهراء:

لقد وجد إقبال في شخصية فاطمة كنزاً لا ينفد 
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لا  وحياتها  الــرفــيــعــة،  والــقــيــم  النبيلة،  المعاني  مــن 
تنفصل عن سيرة خيرة الخلق، محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام أبيها، وعليِّ بن أبي طالب بعلِها، والحسنِ 
والحسينِ سيدي شباب أهل الجنة، ولديها. وقد وفق 
إقبال إلى أن يجعل كل ذلك خادمًا لرسالته السامية.

تقول القصيدة:
واحـــــــــــــــــدةُ نـــــــســـــــبـــــــةٌ  عــــــيــــــســــــى  أمُّ 

بــــــــــثــــــــــاثٍ تــــــــــزدهــــــــــي فــــــاطــــــمــــــةُ 	
قُـــــــــــــــــــرةُّ الــــــعــــــيــــــن لـــــخـــــيـــــر الأولـــــــيـــــــن

خـــاتـــم الــــرســــل، وخـــيـــر الآخـــريـــن 	
نـــــــــافـــــــــخُ الــــــــــــــــــروح بــــــدنــــــيــــــا الــــــوهــــــن

ــنـــن ـ ــــعــــصــــر جــــديــــد الـــسُّ خــــالــــق ال 	
الــبــطــل ذا  الـــمـــرتـــضـــى  زوج  وهــــــي 

ــل ــيــــصــ ــفــ ــ أســـــــــــد الـــــــلـــــــه الـــــحـــــكـــــيـــــم ال
ــد أقـــــــامْ ــ ــ ــوخ زهـــــــــدا ق ــ ــكــ ــ ــ ــي ال ــ ــ ــكٌ ف ــ ــلـ ــ مـ

ــام ــ ــســ ــ ــك درعـــــــــــــا وحــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ كـــــــــــلّ مــــــــا يـ
ــنْ ــ ــ ــي ــ ــرمــ ــ الأكــ ــن  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ أمّ  وهـــــــــي 

حـــــــســـــــن خـــــــيـــــــر حــــــلــــــيــــــم وحـــــســـــيـــــن
الأمــــــهــــــات صـــــنـــــع  الأولاد  ســــــيــــــرة 

وخــــــــــال الــــخــــيــــر صــــنــــع الأمّــــــهــــــات
الـــبـــتـــول الــــصــــدق  فــــي روض  زهـــــــرة 

ــتـــول ــبـ أســــــــوة الــــنــــســــوة فـــــي الــــحــــق الـ
هذه القصيدة سماها الشاعر: "في بيان أن سيدة 
النساء فاطمة الزهراء أسوة كاملة للنساء المسلمات". 
وقد أوردها كاملة لأنها لا تجزأ، فإذا جزئت ذهب كثير 
القصيدة  واحتفاظ  معانيها،  وتضاءلت  رونقها،  من 
برونقها، وهي مترجمة، حجة على أن الشعر الحكيم 
بعض خصائص  فقد  وإن  رواءه،  يفقد  لا  ترجم  إذا 

اللغة الأم، من الإيقاع وما إليه.
إن الــشــاعــر لــم يــســرد ســيــرة الـــزهـــراء رضـــي الله 

عنها، بل عمد إلى أهم ما يطبع حياتها، فاستمد منه 
لرسالته، وقد جعلها  يريدها، خدمة  التي  التوجيهات 
يتضاءل  أن  دون  الــنــص،  فــي  المحورية  الشخصية 
الــتــي هــي الأب والـــزوج  دور الشخصيات الأخـــرى، 

والابنان، فقد طابت الزهراء أصولً وفروعًا.
شخصية سفانة بنت حاتم الطائيشخصية سفانة بنت حاتم الطائي))1616((::

في )أســرار خــودي( قصيدة )في بيان أن الذات 
تستحكم بالمحبة والعشق(، وهذا العشق الحق للحقّ 
ــذي تجلى فــي قــصــة بــنــت حــاتــم، وهـــي قصة  هــو الـ

استدعاها الشاعر في لمح عابر، ولكنها لمح غني 
بالدلالات، عندما قال:

أســــــــــرت فــــــي غــــــــــزوة بــــنــــت الـــــجـــــواد
ــا بــــــجــــــدواه وســـــاد ــ ــيّـ ــ مـــــن عـــــا طـ 	

ــيــــد، والــــــــــرأس أســـيـــر ــ ــق ــ ــــي ال ــا فـ ــهـ ــلـ رجـ
مــطــرق فــي ذلـــة الــطــرف الكسير 	

بــــــــــــــــــــردةً ألـــــــــقـــــــــى عـــــلـــــيـــــهـــــا ســـــــاتـــــــرا
حـــاســـرا ورأسًـــــــــــا  وجــــهــــا  رأى  إذ  	
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نحن أعــرى في الــورى من أخــت طيّ
ــا لـــــــدى الأقـــــــــــوام شــــيّ ــونـ ــسـ ــكـ ــيــــس يـ ــ ل

هــــــــو فــــــــي الــــــدنــــــيــــــا عــــلــــيــــنــــا ســـــاتـــــرُ
ــرُ ــاظـ ــا نـ ــنـ ــيـ ــر إلـ ــشـ ــحـ وهــــــو فــــي الـ 	

لــــــطــــــفــــــه والــــــــقــــــــهــــــــر كـــــــــــــلّ رحـــــــمـــــــةُ
لــــــــصــــــــديــــــــق وعــــــــــــــــــــــدوّ رحــــــــمــــــــةُ 	
ــذه الأبـــيـــات يــفــتــح أمــامــنــا فــرصــة  فــمــن خــــال هــ
الــدلالات  ولاستحضار  جهة،  من  القصة  لاسترجاع 
التي تشتمل عليها من جهة أخرى. ففي إيجاز فني 
لــخــص الــشــاعــر مــأســاة هـــذه الــمــرأة الــتــي وقــعــت في 
الأسر، فرجلها في القيد، ورأسها حسير، وطرفها من 
الــذل كسير. إلا أن في عسرها يسرها، إذ هي بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكريم الرحيم 
الذي عمت رحمته العالمين: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً 

لِّلْعَالَمِينَ﴾ )الأنبياء:107(.
الشاعر عندما عرض لقصة سفانة  ويلاحظ أن 
استعمل ضمير الغائب، كما هو الغالب على فن السرد 
القديم، وذلك يعبر عن موقف، وهو أن الشاعر يلجأ 
للشخصية ملامحها  يحفظ  القص، مما  أسلوب  إلــى 

التاريخية مقابلً بينها وبين الملامح المعاصرة.)17( 
شخصية فاطمة بنت عبد الله:شخصية فاطمة بنت عبد الله:

إن فاطمة بنت عبد الله تعيد إلينا سيرة الصحابيات 
ــنّ يــخــرجــن إلـــى الــغــزو  والــمــســلــمــات الــمــجــاهــدات وهــ
الجوعى  وإطــعــام  العطشى  وسقي  الجرحى  لإسعاف 
لقد كانت في  المجاهدين.  المحتاجين من  ومساعدة 
موقفها ذاك تتأسى بأسماء ذات النطاقين، وأم عمارة، 
الأزور،  بنت  أحــد، وخولة  بطلة  بنت كعب،  نسيبة 

وغيرهن من الجاهدات القانتات. 
تعيد في مطلع  ليبيا؛  الطرابلسية من  المرأة  هــذه 
النبوة. يلجأ إقبال  القرن العشرين سيرة نساء عصر 

في هذه القصيدة إلى ضمير المخاطب في الحكي، 
لا ضمير الغيبة. "والشاعر يتخذ من الشخصية هذا 
الشخصية لا تحمل  بــأن هــذه  الموقف عندما يحسّ 
تجربته الذاتية، وإنما تجسد بعدًا موضوعيًا من أبعاد 
تجربة مــوضــوعــيــة، ولــذلــك فــإن هــذا الــمــوقــف يحقق 

للنص لونًا من الموضوعية أكثر اكتمالً".)18( 
يقول إقبال:

يا فاطمة، أنت شرف للأمة المرحومة
فكلّ ذرة من حفنة ترابك معصومة

يا حور الصحراء، كانت هذه السعادة من نصيبك،
وكان من نصيبك سقي مجاهدي الدين )الحنيف(
هذا هو الجهاد في سبيل الله، بدون سيف ودرع،

إنه يشجع إلى اشتياق طلب الشهادة إلى حد
البستان مصابَ  أيضا كان في ذلك  البرعم  هذا 

فصل الخريف
يا رب، كانت هذه الشرارة في رمادنا

في صحرائنا كثير من الغزلان المختفية
والبروق تنام في السحب الماطرة أيضا

يا فاطمة، لو أنّ العين تذرف الدموع في غمك
فنغمة الطرب في نُواح مأتمنا أيضًا)19( 

لا يخطئ إدراك القارئ دعوة الشاعر إلى تحرير 
المرأة، ولكن في غير ما صخب ولا شعارات زائفة, 
في  المتمثل  المشرق  الــمــرأة  نموذج  يسوق  أن  يكفي 
محاسنها  على  الضوء  ويلقي  عبدالله،  بنت  فاطمة 

المعنوية، التي تفوق المحاسن المادية.
وإذا كان إقبال يمجد موقف فاطمة الجهادي، فإنه 
لا ينسى ما يركز عليه دائمًا، عند حديثه عن المرأة، 
وهــو دور الأمــومــة في تخريج الأجــيــال الــقــادرة على 
استرجاع الرسالة الحضارية للأمة. فمثل فاطمة من 

يخرجّ مثل هذا الجيل:
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دراسة

إنّ جيلً جديدًا يُربّون في هذا الحضن
مع أنني لا أعرف سعة مقاصدهم 

غير أنني أنتظر خروجه من هذا المرقد المبارك 
لفاطمة

هكذا يوحد الشاعر بين جهاد فاطمة وبين جهاد 
عمر المختار، قائد المجاهدين في ليبيا. وأسلوبه وإن 
كان خبريًا في بنائه، إلا أنه إنشائي في مغزاه، إذ هو 
لا يريد الإخبار عن حكاية فاطمة، بقدر ما يريد حث 
النفوس على الامتلاء بروح الجهاد الذي سكن فاطمة.

خاتمة: خاتمة: 
قصدنا من هذا البحث إلى بيان موقف إقبال من 
)قضية تحرير المرأة( بخاصة، وهو موقف الشاعر 
المصلح، أكثر مما هو موقف المصلح الشاعر، أي 
بالشعر  الإصلاحي  موقفه  التعبير عن  اختار  إنــه 

المتوهج الــذي يحمل حــرارة القلب، وشــرارة الــروح، 
فهو بذلك لا يشغل نفسه إلا ببيان جمال الإسلام، 

حتى في قضية تحرير المرأة.
ــاه مــن تميز  ونــرجــو أن يكون قــد ظهر مــا أردنـ
الــمــوضــوع، وعــمــقــه فــي تناوله  إقــبــال فــي معالجة 
القضية، وعدم حصرها فيما أراد الغرب والمستغربون 
من أبناء الأمــة، عندما تعمدوا حصر القضية في 
الاستفادة  من  المجتمع  ليمنعوا  والحجاب،  السفور 
الله  أودعــهــا  التي  الهائلة  الطاقات  من  المشروعة 
الحضارة، من  بناء  فتشارك في  الــمــرأة،  تعالى في 
مواقع السلم والحرب على الــســواء، شــرط أن تظل 
الله  ــا  أرادهــ الــتــي  الحضارية  برسالته  قائمة  الــمــرأة 
تعالى لها، وأهمها الأمــومــة التي هي قــوام الأمــة، 

وضياع الأمومة يعني انهيار الأمة■

)1( ديوان محمد إقبال: 107/1.
)2( ينظر على سبيل المثال: القسم الثالث 
ــيــم، وعـــنـــوانـــه:  مـــن ديــــــوان ضــــرب كــل
)الــمــرأة(، 77/2 حيث يخصص هذا 
القسم من الديوان للمرأة، وقصيدة )فتاة 
المجتمع(، من ديوان: أرمغان حجاز، 

.474/2
)3( ديوان بانكادرا، ضمن الديوان الكامل، 
وقد ترجمه شعرا الدكتور عبد الرحمن 
عــــزام، واخـــتـــار لــه عـــنـــوان: )صلصة 
الجرس(، بينما ظهرت له ترجمة نثرية 
حديثة، ضمن الأعمال الكاملة لشاعر 
ــبــــال، بــتــرجــمــة د.  الإســــــام مــحــمــد إقــ
حــازم محفوظ، )الطبعة الأولـــى: دار 
الآفاق العربية، القاهرة، 2005(، وقد 
عــنــوان: )رنين  بانكادرا  لــديــوان  اختار 
الجرس(، والذي له خبرة بشعر إقبال 
وعــنــاويــن دواويــنــه يــعــرف أن الترجمة 

الصحيحة هــي الــعــنــوان الـــذي اخــتــاره 
عــــزام: )صــلــصــة الـــجـــرس(، ذلـــك بــأن 
ــن إقـــبـــال مــســتــمــدة إمــا  ــ ــ عــنــاويــن دواوي
مــن الــقــرآن الــكــريــم، وإمــا مــن الحديث 
الــشــريــف. و)رنــيــن الــجــرس( لا يعني 
الـــجـــرس( لفظ  شــيــئــا، بينما )صــلــصــة 
نــبــوي ورد فـــي حــديــث أشـــكـــال نـــزول 

الوحي.
)4( من شعر الهراوي، وهو شاعر مصري، 
عاش في زمن شوقي وحافظ، وعرف 
بشاعر الأطفال. توفي عام 1939م.

)5( ص258، والغزليات من الغزل، الذي 
هــو فــن مستقل بــذاتــه، ولا عــاقــة له 
بذكر محاسن المرأة والتشبيب بها، كما 

هو شأن الغزل في الشعر العربي.
ــد آثـــرت  ــال:100/1. وقــ ــ ــ ــب ــ ــ )6( ديـــــوان إق
شعلان،  للصاوي  الشعرية،  الترجمة 
على الترجمة النثرية للدكتور محفوظ، 

لاعتبارات جمالية.

)7( حازم:261.
)8( الديوان: 79/2، حازم:440.

)9( حازم:440.
)10( السابق نفسه.

)11( الديوان: 80/2
)12( حازم: 441.

)13( الديوان: 80/2.
)14( نفسه، وكذلك حازم:444.

)15( تفسير الفخر الرازي.
)16( روى ابـــن هــشــام فــي ســيــرتــه إســام 
سفانة بنت حاتم الطائي، وأخيها عدي 

بن حاتم.
في  التراثية  الشخصيات  اســتــدعــاء   )17(

الشعر العربي المعاصرة: ص215.
)18( نفسه: 212.

)19( يــريــد لــيــقــول مـــع أن الــعــيــن تـــذرف 
الـــدمـــع، غــيــر أن نــشــوة الـــطـــرب تعم 
ــمــأتــم، بــســبــب مـــا نــالــتــه فــاطــمــة من  ال

منزلة الشهيد والفدائي. )المترجم(.

الهوامش:
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شعر

د. نبيلة الخطيب 
الأردن

تَحْنُو تَحْنُو 
عَلَيْهِ عَلَيْهِ 
إِنَاثُ إِنَاثُ 

الغَيْمالغَيْم

مَــوْعِــدُهُ الَأرْضَ  أَظَـــلَّ  عَظِيمٌ  ــأْنٌ  شَـ
ــتْ مَــواكِــبُـــــهُ ــنَــا طَــافَ ــخُــومِ الــسَّ عَــلَــى تُ
ــضُــهُ حُــجَـــــجٌ ــبْ ــا نَ ــابً ــتَ والـــكَـــوْنُ شَـــعَّ كِ
ــمْ ــهِ ــحِ ــا فِـــي جَــوان ــ ــراَيَ ــ ــا مَ ــراَيَـ ــبَـ سِــــرُّ الـ
لا يَــفْــقَــهُ الــنُّــورَ مَــن فِــي قَــلْــبِــهِ صَــنَــمٌ
لَوْ بَصَّ فِي بُؤَرِ الَأرْواَحِ طَيْفُ رُؤًى
قِــــرىً لـِـــلْــــواَفِــــدِيــــنَ  الــــقُــــرىَ  أُمُّ  ــدُّ  ــ ــمُ ــ تَ
يَـــلـُــوحُ فَــــوْقَ جَــنَــاحَــيْ طَـــائِـــرٍ سَــغِــبٍ
ــهِ ــتِ يَـــسْـــتَـــدْبِـــرُ الـــــدَّارَ مَـــشْـــرُوخًـــا بــغُــرْبَ
يَمضِي الحَبِيبُ امْتِثَالً لَ يُحِيرُ جَوًى
ــمِ ضَـــاربَِـــةً ــيْ ــغَ ــهِ إنَــــاثُ ال ــيْ ــلَ ــحْــنُــو عَ تَ
ــا ــرقًَ ــى آثَــــــارهِِ فَ ــلَ ــــرِّمــــالُ عَ ــغْــضِــي ال تُ
ــدْ أَلْـــقَـــتْ هَــواجِــسَــهَــا ــ ــأُمِّ مُــوسَــى وَقَ ــ كَـ
سِــــنَــــةٌ ولا  نَــــــــــــوْمٌ  لا  الله؛  ــهُ  ــ ــنَّـ ــ ــكِـ ــ لـ
ــهِ ــ ــوَتِ ــ ــطْ ــ ــخُ ــ ــا بِ ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ــل ــ ــا نُـــــــــــــؤَرخُِّ لِ ــ ــنَ ــ ــتْ ــ بِ
لَفْتَتَهُ الَأسْــحَــارِ  فِي  العُمْرَ  نَسْتَوْدِعُ 
نْـــيَـــا بِـــهِ لَــثَــغَــتْ ــدْءِ والـــدُّ ــبَـ ــيــنَــةُ الـ مُـــذْ لِ
بِذَارهُُ فِي صُدُورِ الخَلْقِ حَقْلُ ضُحًى
تَسْبِيحَةٍ فِــي الــكَــوْنِ خُــضْــرتَُــهُ وكُـــلُّ 
ــهُ ــتُ ــكَ ــصْــرُ والِإنْــــسَــــانُ أيْ ــعَ ــــورِقُ ال ــيُ ــ فَ
أَسْـــــــــــتَوْهِــــبُ الوُرْقَ مِنْ تَرْجِيعِهَـــــا نَـغَمَــــــاً
ــرِ قَـــلْـــبٌ مِـــثْـــلُ أُثْــفِــيَــةٍ؛ ــبْ لـِــفَـــارغِِ الــصَّ
هْرِ أَخْشَى أَنْ تَريِنَ عَلَى يَا فَارعَِ الطُّ
أَشْـــــــــــتَــــاقُ ظِـــلَّــــكَ أَيْـــلً آلَ مِــنْ ظَــمَــــــــــــأٍ
رفََّـــلْـــتَ مَــعْــنَــايَ، والَأفْـــــــواَهُ تُــدْغِــمُــنِــي
ــا بِــحَــاضِــرتَِــي ــنً ــهْــدَفُــوا رُكْ وكُــلَّــمَــا اسْــتَ
ــرتَِـــي ــاصِـ ــخَـ ـــقُـــوا شَـــقًّـــا بِـ وكُـــلَّـــمَـــا عَـــمَّ
ــةٌ ــمَـ ــرْحَـ ــةً؛ فَـــــــالُأمُّ مَـ ــمَـ ــيـ ــنِـــي قِـ ــتَـ كَـــرَّسْـ
أَلَسْتُ مَحْضِنَ "كُنْ" مُذْ مُضْغَةٍ خَفَقَتْ
رْضِ حِنْطَتَهَا لِــأَ أَفْدِي الَّذِي سَنَّنِي 

ــنِ قـــــُــرآنًـــا تَـــــــــرَدُّدُهُ ــدَيْـ ــيـ ــعِـ ـ ــنَ الـــصَّ ــــ ــيْـ بَـ
ــدُهُ  ــخِ مَــصْــعَ ــتَّــاريِ ــل ــطٍ هُـــوَ لِ ــبِ ــهْ فــــِـي مَ
ــرُدُهُ ــسْـ ــيُّ يَـ ــ ــ ــامَ ذَا الُأمِّ ــ ــةٍ قَ ــعَـ فــــِـي رَكْـ
دُهُ ــرىَ تُــبَــدِّ ذِي تَحْضُنُ الــنُّــورَ والُأخْـ
مَـــشْـــهَـــدُهُ ــنَّـــحَ الآفَــــــاقَ  جَـ حَـــتَّـــى وإَِنْ 
ــدُهُ ــرْقَـ مَـ ــجْــرِ  ــفَ ال قَـــبْـــلَ  ــلَ  ــلَّــيْ ال لَأدْرَكَ 
دُهُ يُخَضِّ شَـــوْكٍ  فِــي  الذَّبِيحَيْنِ  واَبْـــنُ 
سَـــــــاقَ الــــفَــــضَــــاءَ لَأفْــــــــــــراَخٍ تُــــنَــــقِّــــدُهُ
ــــا ومَـــــــوْلـِــــــدُهُ ــهَ ــ ــي ــ والــــــــــــدَّارُ قِــــبْــــلـَـــتُــــهُ فِ
تَـــــــفْـــــــأَدُهُ بِـــــــــــاَدِ اِلله  أَحَـــــــــــبُّ  فَـــــــــذِي 
دُهُ ــدِّ ــهَـ ــتْ تُـ ــي ضَــجَّ ــودِ الَّــتِ ــنِ الـــرُّعُـ عَـ
ــكَّ يَــنْــشُــدُهُ ــفَ ــا انْ مِـــنَ الــهَــبَــاءِ الَّــــذِي مَ
ــدَى الرَّضِيعِ وَعَــيْــنُ الــقَــوْمِ تَــرْصُــدُهُ لَ
ــدُهُ ــوْعِـ مَـ ــحَ  ــتْ ــفَ ال دَارُ إنَّ  يَـــا  ــهِ  ــي قُــصِّ
دُهُ يُنَضِّ أضْحَى  الَّــذِي  الــزَّمَــانِ  نَحْوَ 
نَحْصُدُهُ النُّورَ، فِي الآصَالِ  فَتُنْبِتُ 
ـــدُهُ ــخْــــاً تُـــقَـــصِّ ــ ــهَـــا نَ ــنُـ ــيـ ــتَّـــى عَـــراَجِـ حَـ
ــــرْقُ والَأرْيَـــــــــاحُ تَـــمْـــهَـــدُهُ ــبَ ــ ــهُ ال ــراَثُـ ــحْـ مِـ
ــنِ تَــــــرْفِــــــدُهُ ــ ــسْ ــ ــحُ ــ ــال ــ ــةٍ بِ ــ ــلـَ ــ ــافِـ ــ وكُــــــــلُّ نَـ
حَــتَّــى تَـــرىَ الــعَــصْــفَ مَـــزهُْـــوًّا تَــــوَرُّدُهُ
وَحــِـيــنَ يُــلْــجِــمُــنـــِي صَــــــــــمْـتـِــي أغَُرِّدُهُ
ــــــدُهُ ــنْ لا تُــــــرَمِّ ــ ــكِ ــ يُــــعَــــانِــــقُ الـــــنَّـــــارَ ل
تَـــجْـــحَـــدُهُ والَأرْضُ  سُـــخْـــمَـــةٌ  ــهِ  ــائِـ ــقَـ نَـ
ـــــــــــــــراَبِ، وخَــطُّ الـمَــوْتِ مَــوْرِدُهُ إلــى السَّ
ــرِ تُـــفْـــسِـــدُهُ ــعْـ ـ كَـــثُـــلْـــمَـــةٍ فِـــي بِـــنَـــاءِ الـــشِّ
مِــعْــراَجُ شَــمْــسِــكَ لِــي حِــصْــنًــا يُــشَــيِّــدُهُ
ــــدُهُ أَلْــــــطَــــــافُ كَـــــفِّـــــكَ آيَــــــــاتٌ تُــــضَــــمِّ
فِــي عِــصْــمَــةِ الــنُّــورِ لـِــإكْـــرامِ أَبْـــــرُدُهُ
فِيهَا الــحَــيَــاةُ، إِلـَــى طِــفْــلٍ أهَُـــدْهِـــدُهُ؟!
ــــدُهُ ــلٌ يُــــحَــــمِّ ــ ــي ــ ــي كُـــــــلِّ سُـــنْـــبُـــلـَــةٍ جِ ــ فِـ
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دراسة

لهذه  احتضاناً  الأدب  فــنــون  أكــثــر  مــن  والشعر 
التعبير؛ لأنه يملك  الانفعالات، وأكثرها قدرة على 
الــواســع، فيصوغ  العاطفي  المجنح، والأفــق  الخيال 
تلك الانفعالات في عبارات تمتاح من بحور اللغة 

ما تشاء بلا حدود ولا قيود؛ إلا السلامة والجمال.
انفعالاته  عــن  الــصــادق  الشاعر  عبر  ولطالما 
في مواقف الحياة المختلفة؛ فرسم في شعره صورة 
وهزة  الكلمة،  المتذوق سحر  فيها  يجد  جذابة  فنية 

العاطفة، وخبرة التجربة الإنسانية. 

ولــعــل أصـــدق مــا يعبر عــنــه الــشــاعــر مــن تلك 
المواقف، وما يؤثر في الآخرين، هو مواقف الحياة 
التي تكون نموذجاً لما يعيشه أو يتمنى أن يعيشه 
إنــســان، ولكنه لا يحس حــاوتــهــا، ولا يحسن  كــل 
التعبير عنها، فإذا غاب عنها أو فقدها أحس بعظيم 

قيمتها، وندم أشد الندم على تفريطه فيها. 
نتاج  نــدرة في  المواقف وأكثرها  ومــن أمتع تلك 
تتألق  التي  الهانئة،  العائلية  الحياة  الشعراء مواقف 
فيها مشاعر المودة والمحبة، في أب حنون، وزوجة 

عــن  ــــر  ــــؤثـ مـ قـــــــوي  تـــعـــبـــيـــر  الأدب 
ــا، في  ــهـ ــالاتـ ــعـ ــفـ مـــكـــنـــونـــات الـــنـــفـــس وانـ
الـــفـــرح والحـــــــزن، والـــغـــضـــب والـــرضـــا، 
وبؤس  السعيدة،  اللحظات  وإشراقات 
أوقات الشدة، فهو الصفحة التي نقرأ 
فــيــهــا فــيــوض الـــوجـــدان في مــوقــف هز 

الأديب، وأطلق عنان قريحته. 

د.عبد الباسط بدر - سورية

الأدب الاسلامي والأبوة الحانية
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محبة، وأبناء يملكون نواصي القلوب، وإخوة وأقارب 
تجمعهم وشائج حميمة.

ــنــادرة فــي الشعر العربي  ومــن هــذه الــمــواقــف ال
المعاصر، موقف تصوره قصيدة الشاعر الصديق، 
الأســـتـــاذ حــيــدر الـــغـــديـــر، تــعــرض بــشــفــافــيــة عــالــيــة 
السعيدة  العائلية  الــحــيــاة  مــن  جــانــبــاً  كبيرة  وعــذوبــة 
يــبــذل كــل غال  الـــذي  لــأســرة المسلمة، فيها الأب 
ونفيس لإسعاد أبنائه، وينفق زهرة شبابه في تنشئتهم 
المرح  في  حقها  الطفولة  ويوفي  الصالحة،  النشأة 
والملاعبة، ويوفي الأبوة حقها في مسؤولية الرعاية، 

الإيمانية  القيم  وغــرس 
إذا  حتى  أبنائه،  في 
ــم،  ــهـ ــاتـ ــامـ اســـــتـــــوت قـ
وارتوت نفوسهم بتلك 
الـــقـــيـــم نــعــمــت نــفــســه 
والطمأنينة  بــالــرضــا 
بما زرع وما حصد، 
ــبــــحــــت مـــواقـــف  وأصــ
الحياة العائلية ذ كرى 
ــاً  ــمــــوذجــ ــ ــعــــة، ون ــ ــات مــ
يحتذى، ودرســاً لكل 
ســيــصــبــح  ومـــــن  أب 

أباً.
 يقول الشاعر مخاطباً أبناءه في بوح عذب:

ــابــي شــب وذوب  ــمــــري  عــ أعـــطـــيـــتـــكـــم 
ــتـــكـــم فـــــي الـــعـــيـــن والأهـــــــــداب ــلـ وجـــعـ

وجــعــلــتــكــم فـــي الـــنـــوم حــلــمــي شــائــقــاً
ــي ــ ــاب ورغــ ــتـــي  ــفـــرحـ فـ ــوت  ــحــ صــ وإذا 

ــم ــ ــكـ ــ دربـ الــــــهــــــدايــــــة  أن  ــم  ــ ــكـ ــ ــأتـ ــ ــشـ ــ أنـ
ــاب ــ ــنـ ــ وبـــــــأنـــــــهـــــــا شــــــــــــرف وعــــــــــــز جـ

ــنــــدى ــ ــة وال ــ ــول ــرجــ ــ ــغ ال ــسـ وســـقـــيـــتـــكـــم نـ
ومـــــــــــــــــــــــروءة عـــــــربـــــــيـــــــة الأنــــــــخــــــــاب

فـــجـــمـــعـــتـــم الـــــــديـــــــن الـــــقـــــويـــــم وعـــــــزة
مـــــن طــــاهــــر الأخــــــــــاق والأنـــــســـــاب

في  الأبـــوة  لعطاء  المركزة  الخلاصة  هــذه  وبعد 
رحــلــة الــحــيــاة الأســريــة الــســويــة ينتقل الــشــاعــر إلــى 
الهانئة،  الحياة  تلك  مــن  لجوانب  تفصيلية  مشاهد 
ــوة  ــ ــرى فــيــهــا الــطــفــولــة فـــي عــبــثــهــا الـــبـــريء، والأب ونــ
والحنان  الــحــب  مــن  الطفولة  لــحــاجــات  تفهمها  فــي 
والمصاحبة، ونرى معايشة الأب لانفعالات الأطفال، 

ومشاحناتهم، ودموعهم، وضحكاتهم، يقول:
ــي الـــــذكـــــرى لأيــــــــام خــلــت ــ ــود بـ ــ ــعـ ــ وتـ

ــيــــع الـــســـابـــي ــ ــــرب ــر ال ــطـ ــا عـ ــهـ كـــنـــتـــم بـ
ــزغـــب الـــصـــغـــار أحــبــهــم كــنــتــم بــهــا الـ

فـــي هـــــدأة نــــــدرت، وفــــي الــتــصــخــاب
ــي ودهــــــــم وعــــنــــادهــــم وخـــصـــامـــهـــم ــ فـ

والأبــــــــواب الأرض  ـــي  فـ ــم  ــهــ ورســــومــ
ــوي وفـــــــي قـــبـــاتـــهـــم ــ ــحـ ــ ــم نـ ــهــ ــ ــاق ــ ــب وســ

بـــــــالألـــــــعـــــــاب ــد  ــ ــ ــت ــ ــمــ ــ ــ ت إذ  ويــــــــــــــــدي 
ــم قــــاضــــيــــاً ومـــحـــامـــيـــاً ــهـ ــيـ وأكــــــــــون فـ

ـــاب ـــبـ ـــاً دونــــــمــــــا أسـ ـــمـ ـــصـ وأكـــــــــــون خـ
ــا قــضــيــت فــإنــنــي ــقـــض مـ أقـــضـــي وأنـ

ــاج مـــشـــمـــريـــن غـــضـــاب ــ ــي ــى هــ ــشــ أخــ
ــا اجـــتـــمـــعـــوا عــــلــــيَّ عــصــابــة ــمــ ــ ــرب ــ ول

ــابــــي ــبــ ــتــــن فــــــي كـــــيـــــدي وهــــــــم أحــ ــفــ ــ ت
ــم ــ ــهـ ــ وأنـــــــــا الـــســـعـــيـــد بـــمـــكـــرهـــم ودلالـ

ــاب ــقـ وتــــخــــابــــث يـــمـــضـــي بـــــــــدون عـ
عندما  الأب  انفعالات  حقيقة  الشاعر  ويكشف 
يغضب من تصرف طائش، فقد يتظاهر بالقسوة؛ 
وملءُ قلبه الرحمةُ، ويلوح بالعقاب؛ وفي نفسه العفوُ، 

د. حيدر الغدير
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دراسة

والــتــصــرف  الــطــائــش  الــســلــوك  لتجنب  كــي يوجههم 
إلى  ويعود  فعلوه،  ما  ينسى  أن  يلبث  ومــا  الخطأ، 
ملاعبتهم، وهذا شأن الأبوة الراعية والحانية، يقول:

ــي راحــــــــم ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ــا أقـــــــســـــــو وق ــ ــ ــمـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ولـ
ــن عـــتـــابـــي ــ ــي ــ ــب ــ ـــا ي ــ ــــى مــ ــتـ ــ ـــن حـ ــ ــ ـــي ــ ــ وأل

ولـــــربـــــمـــــا كــــنــــت الـــــنـــــصـــــوح وربــــمــــا
ــبـــت ثــــم مــضــيــت كــالــمــتــغــابــي أغـــضـ

ــوا فــــكــــنــــت مـــطـــيـــة ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ولـــــربـــــمـــــا طـ
ــي ــ ــاب ــا شـــــــــــاؤوا وهـــــــم ركــ ــمــ ـــدو كــ ــعــ ــ تـ

ولــــــربــــــمــــــا طــــــــــال الـــــتـــــشـــــاتـــــم بـــيـــنـــنـــا
ــن دعـــــاب ــ ــيـ ــ ــيــــن إغـــــضـــــاب وبـ ــ مـــــا ب

ويسترسل الشاعر في عرض صور جميلة لحياة 
أسرة مسلمة سعيدة، ينهض الأب فيها بمسؤوليات 
الرعاية من كل جوانبها: الدينية والتربوية والنفسية، ثم 
يشحنها بمشاعر الأبوة الحانية وعواطفها الجياشة، 
ما  على  الأبــنــاء  ينشأ  بــأن  المتواضعة؛  وتطلعاتها 
اجتهد الأب في غرسه في نفوسهم: الإيمان العميق، 
التي  الناجحة،  السوية  والشخصية  العالية،  والهمة 
تبني مستقبلها الزاهر، وتعكف مخبتة لله في محراب 

عباداتها، فتجمع خيري الدنيا والآخرة، يقول:
أبـــــنـــــي أنـــــتـــــم مــــــن أقــــــــــام بــمــهــجــتــي

ــــي وفــــي خـــلـــدي وفــــي أعــصــابــي ودمـ
ــا ــ ــربـ ــ ــاً كـــــأنـــــفـــــاس الـ ــ ــ ــب ــ ــم حــ ــكــ ــ ــت ــ ــب ــ ــب أحــ

ــيــــب يـــعـــبـــق مــــن فـــتـــيـــق مـــاب ــــطــ وال
وجــعــلــتــكــم أنـــــى مـــضـــيـــت مــشــاغــلــي

ــواب ــجــ ــ ــت ــ وذخــــــائــــــري فـــــي الــــحــــل وال
ــنـــذ اكـــتـــحـــلـــت بــنــوركــم أدعــــــو لـــكـــم مـ

ــبـــوتـــي ومــتــابــي ــلـــوتـــي أو صـ فــــي خـ
أرى أن  وأرجـــــــــو  أدعــــــــو  إذ  وألــــــــح 

ــم مـــــعـــــالـــــي هـــــمـــــة وصــــــــــواب ــ ــكـ ــ ــيـ ــ فـ

ــدى ــمـ ــبــق الـ وتــــفــــوُّقــــاً يـــمـــضـــي فــيــســت
الــــهــــيــــاب لا  لـــــلـــــمـــــقـــــدام  فــــالــــمــــجــــد 

إنــــــي خـــطـــبـــت لـــكـــم ذؤابــــــــــات الـــعـــا
والآداب الأعـــــــــمـــــــــال  ومــــــفــــــاخــــــر 

ــيـــت بــكــم ــاً فـــقـــد رضـ ــ كــــونــــوا لـــهـــا أهــ
الأواب الـــــــعـــــــازم  صــــبــــر  ــر  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والـ

هــــــنــــــاءة يــــــــــــــراه  دأب  فـــــصـــــبـــــاحـــــه 
ــحـــراب ــمـ ومـــــســـــاؤه الإخـــــبـــــات فــــي الـ

وبعد؛ فما أجمل أن يرسم الشعر صور الحياة 
لنا  للعائلة المسلمة! وما أحسن أن يكشف  الهانئة 
بالكلمة الحلوة والصور الخلابة والإيقاع العذب عن 
مشاعر الأبوة التي يملؤها الإيمان، وعن إحساسها 
لبناء  نشأة صالحة,  أبنائها  تنشئة  في  بمسؤولياتها 

شخصية سوية مبدعة؛ متفوقة!.
ــذه الــقــصــيــدة وأمــثــالــهــا تــكــون صــورهــا   ولــعــل هـ
نموذجاً لكل أب وهبه الله نعمة الأبناء، وسيسائله 
نفسه  الــوقــت  فــي  عــن مسؤوليته ورعايتها، وتــكــون 
صفحة من صفحات الأدب الاسلامي في واقعيته 

وشفافيته وجماله تملأ نفوسنا بالمتعة والفائدة■
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من التراث

جُنْد السماء لهذا المَلْك أعوان

وَيُعْرَفُ:  اعِرُ،  الشَّ الَأدِيْبُ،  المُجَوِّدُ،  الكَاتِبُ،   ، الجُوَيْنِيُّ عَلِيٍّ  بنُ  حَسَنُ  عَلِيٍّ  أَبُو   )*(
الفَائِق،  واَلفَضْل  الرَّائِق،  الخطُّ  لَهُ  بَغْدَاد،  أهَْلِ  مِنْ  هُوَ  العِمَاد:  قَالَ  اللعيبَةِ.  بِابْنِ 
إِلَى  ثُمَّ سَافر  ابْنه،  ثُمَّ  الَأتَابكِ زنَْكِي،  نُدمَاء  مِنْ  ائِق، واَلمَعْنَى اللائِق،  واَللَّفْظ الشَّ
يْنِ واَلفَاضِلَ. )سير الأعلام  مِصْرَ، وَلَيْسَ بِهَا مَنْ يَكتب مِثْله. قُلْتُ: مدح صَلاحَ الدِّ
والصلاحية،  النورية  الدولتين  أخبار  في  الروضتين  كتاب:  من  والنص  للذهبي(. 
المقدسي  إبراهيم بن عثمان  الرحمن بن إسماعيل بن  الدين عبد  المؤلف: شهاب 

الدمشقي الشافعي، أبو شامة، 105/2. 

ــلْـــك أعــــوان ــمَـ  جُـــنْـــد الـــســـمـــاء لـــهـــذا الـ
ــذا الـــفـــتـــح بـــرهـــان ــهـ ــكَّ فــيــهــم فـ ــ مــــن شـ

الــنــاس مــا نحكيه فــي زمن متى رأى 
ــلُ أزمــــــــــانٌ وأزمـــــــان ــ ــب ــ وقــــــد مـــضـــت ق

ــا ــاء ومــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ هـــــــذا الــــفــــتــــوح فــــتــــوح الأنـ
ــال أثـــمـــان ــعــ ــالأفــ ــ لــــه ســـــوى الـــشـــكـــر ب

يده يد في  الصِّ الفرنج  أضحت ملوك 
ــا هــانــوا   ــا ضــعــفــوا يــومــاً ومـ صَـــيـــداً ومـ

 كــم مــن فــحــولِ مــلــوكٍ غـــــودروا وهــمُ
ــوان ــ ــسـ ــ ــة ولــــــــــدان ونـ ــجــ ــ ــرن ــفــ ــ خـــــــوف ال

 تــســعــون عـــامـــاً بـــاد الله تــصــرخ والــــ
إســــــــــــام نــــــــصّــــــــاره صــــــــــمّ وعــــمــــيــــان

 فــــالآن لــبــى صــــاح الـــديـــن دعــوتــهــم
بـــــأمـــــر مــــــن هــــــو لــــلــــمــــعــــوان عــــــوان

لــلــنــاصــر ادُّخــــــرت هــــذي الــفــتــوح ومــا
ــهــا هــمــم الأمــــــاك مـــذ كــانــوا ســمــت ل

فقا العزيز  بالنصر  الــعــرش  ذو  حباه 
ســلــيــمــان!؟ أم  ــذا  هــ داود  الـــنـــاس:  ل 

ــة عــــنــــهــــا وإخـــــــوتـــــــه؟ ــمــ ــ ــل ــســ فــــــأيــــــن مــ
بـــل أيــــن والــــدهــــم؟ بـــل أيــــن مـــــروان؟

فــمــا ــاد  ــ ــب ــعــ ــ ال ديـــــــــوان  طــــــوى الله  إذا 
يـــطـــوى لأجــــر صــــاح الـــديـــن ديــــوان

قال أبو علي الجويني)*( يمدح صلاح الدين الأيوبي في فتحه القدس:
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دراسة

ويختلف استدعاء التاريخ عن سرد المؤرخ وكاتب 
التراجم للحدث أو للسيرة، سرداً وغاية، ففي الاستدعاء 
موح،  بنص  أو  بكلمة  الشاعر  ح  يلمِّ للتاريخ  الــرمــزي 
أو بــقــصــة ولــكــنــه لايــتــوســع فــي ســـرد الــحــادثــة، وهــذا 
القارئ يعيش مع الأجــداد،  الاستدعاء الرمزي يجعل 
بماضيه  المرء  ويتلذذ  التراث،  ويمجد  الهوية،  فترسخ 
بأهمية  يــحــس  فــتــقــوى شخصيته، وحــيــنــذاك  الــمــجــيــد، 
التاريخ عبراً ومواعظ تؤثر في  يأخذ من  أو  وجــوده، 
مسيرته في حياته، فيزداد عطاء وإنتاجاً، وبهذا يتصل 
بمُثُلها  ويرتبط  ربــاط،  بأوثق  وتاريخها  الأمــة  بوجدان 
أرضاً  أو  بالقيم،  يتفجر  ينبوعاً  التراث  فيكون  العليا، 

صلبة يقف الشاعر فوقها ليبني بها حاضره، ويحرك 
به همم الأجيال، وقد يكون وسيلة من وسائل التواصل 
بين الثقافات يحقق به الشاعر وظيفة اجتماعية وفنية 
للنصوص  المتلقية  الأجــيــال  وتكتسبه  واحـــد،  آن  فــي 

التي تحتويه بشكل شعوري أو غير شعوري)1(".
ــتــاريــخ  ــاءات ال ــتــجــولــون فـــي فــــضــ والـــشـــعـــراء حــيــن ي
تــتــمــازج، وقد  تــتــصــارع لديهم الفكر والاتــجــاهــات أو  قــد 
التاريخية  المتغيرات  حسب  وتتضارب  الـــدلالات  تتغير 
والثقافية)2(، وبهذا التجديد في الصياغة يكون الإبداع كما 
قال "لالاند"؛ وإن كانت عناصره معروفة من قبل لأنه قدم 
المعنى بأدوات فنية جديدة أكسبت النص توهجاً وبريقاً.)3(

 لاشــيء أدعــى إلى إبــراز أصالة الكاتب  لاشــيء أدعــى إلى إبــراز أصالة الكاتب 
وشخصيته من أن يتغذى بأفكار الآخرين، وشخصيته من أن يتغذى بأفكار الآخرين، 
الشعر  في  واستجوابه  التاريخ  الشعر واســتــدعــاء  في  واستجوابه  التاريخ  واســتــدعــاء 
ــة بــأســلــوب  ــيــ ــة بــأســلــوب هــــو تـــغـــذيـــة لــلــنــصــوص الأدبــ ــيــ هــــو تـــغـــذيـــة لــلــنــصــوص الأدبــ
الغاية  لأن  والــتــضــمــن،  الاقــتــبــاس  الغاية يــغــايــر  لأن  والــتــضــمــن،  الاقــتــبــاس  يــغــايــر 
مــــن الـــنـــص الأدبـــــــي لــيــســت تـــزيـــن الــنــص مــــن الـــنـــص الأدبـــــــي لــيــســت تـــزيـــن الــنــص 
العواطف  تحــريــك  وإنمـــا  بديعي،  العواطف بمحسن  تحــريــك  وإنمـــا  بديعي،  بمحسن 
لما  الحياة،  في  الأفضل  نحو  لتسعى  لما والهمم  الحياة،  في  الأفضل  نحو  لتسعى  والهمم 
لهذا الاستدعاء من قدرة على إبراز القيم لهذا الاستدعاء من قدرة على إبراز القيم 

الاجتماعية والسياسية والإنسانية.الاجتماعية والسياسية والإنسانية.

د.زينب بيره جكلي - سورية

استدعاء التاريخ بالرمز في شعر استدعاء التاريخ بالرمز في شعر 
الدكتور وليد قصاب 

دراسة
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ــــوب الـــرمـــزي الــمــعــتــمــد عــلــى الـــتـــاريـــخ إحـــدى  ــل والأســ
الموحية  بالكلمة  المشاعر  عــن  للتعبير  الفنية  الــوســائــل 
المعنى إلى آفاق رحيبة، ويتحرك  الشافَّة، إذ ينطلق به 
التراثية  الرموز  الخفي، وبعض  التأثير  القلب من خلال 
أكثر حضوراً لدى الشعراء من بعض، ولهذا كان شعراء 
العصر إذا أرادوا أن يصفوا أحداً بهذه الصفات شبهوه بهم 
الفكرية  للقيم  فكانت رموزهم الإشــاريــة)4( مصدر إشعاع 
والشعورية، وبذلك يزداد المتلقي تفهماً للموضوع، ويتذوق 

النص الذي أبدعه الشاعر.
وقد عرف بعض هذه الرموز بدلالاته 

الرشيد  كــهــارون  إيجابية  أعــمــال  على 
عن  ودفــاعــهــمــا  لمروءتهما  والمعتصم 
ــه الـــــروم، عــلــى حين  الإســــام فــي وجـ
دل بــعــضــهــا عــلــى ســلــبــيــات كــمــا في 
لفظ بــاقــل)5( وأبـــي رغِـــــال)6(، وكحرب 
الــبــســوس، وبــذلــك يــكــون الــرمــز وسيلة 
لــلــكــشــف عــــن إيـــجـــابـــيـــات وســلــبــيــات 
فعل  ردة  إلــى  يـــؤدي  مما  المجتمعات 

لتصحيح القيم والاتجاهات)7(.
ما  التاريخية  الاستدعاءات  ومن 
جـــاء فـــي قــالــب قــصــصــي، وبعضه 

كان ألفاظاً موحية ضمن القصة. وقد 
حوى شعر د. وليد قصاب الاستدعاء التاريخي بنوعيه 
الرمزي الإشــاري أو ما كــان بإيحاءات عديدة ضمن 
النص القصصي، وهــو في شعره هــذا يعبر فيه عن 

الواقع الذي يعيشه العرب والمسلمون اليوم.
هــــادف عن  فــنــي  تعبير  هـــو"  الإســـامـــي  والأدب 
التصور الإســامــي)8(،  الكون والإنــســان والحياة وفــق 

وهذا ما يسعى إليه المذهب الإسلامي النقدي.
وســأبــيــن نــوعــي الاســتــدعــاء الــتــاريــخــي بــالــرمــز في 

شعر د. ولــيــد قــصــاب مــن خــال ديــوانــه أشــعــار في 
زمن القهر.

1- الرموز اللفظية أو الرموز الإشارية في ألفاظ موحية:
الرمز هو لفظ ذو إيحاءات اجتماعية أو سياسية، 
واستدعاء الشخصيات يكون بإحدى طريقتين، طردية، 
توافق  التي  الشخصية  يستدعي  الشاعر  نــرى  وفيها 
الــتــراثــي فيها مع  الــمــدلــول  تــنــاقــض  الــفــكــرة، وعكسية 
الحالة المستدعاة)9(، وغالباً ما تكون هذه رموزاً دينية 
وأدبية وتاريخية. ولا يخلو شاعر إسلامي من التأثر 
تــراثــنــا بالمعطيات  ــه غــنــى  ــ بــهــا لإدراكـ
الفنية التي تحمل طاقات تعبيرية لا 
لهذه  الشاعر  واستثمار  لــهــا،  حـــدود 
ــانـــات تــجــعــل تــجــربــتــه مــوحــيــة  ــكـ الإمـ
الأمــة،  بوجدان  تلتصق  لأنها  مؤثرة 
ــة والــمــعــاصــرة  ــالـ ــهــا تــخــتــلــط الأصـ وب
فــي نــص واحـــد، فتصير الأغـــراض 
الــقــديــمــة مــائــمــة لـــروح الــعــصــر، إذ 
عالم  لتحقيق  الــهــمــم  تستنهض  بــهــا 
الطهر والنقاء في عالم يسوده الظلم 
عن  تعويضاً  بــذلــك  فيكون  والــفــســاد 
وعرضاً  النفسية)10(،  الشاعر  حالة 
ــنـــي جــمــيــل،  ــلــمــعــنــى فــــي مــــعــــرض فـ ل
وهــذا ما أراده الشاعر د. وليد قصاب حين قــال في 
)1412هـ/1992م( في مأساة البوسنة والهرسك)11(:

واخـــجـــلـــي ــاق  ــ ــن ــشــ ــ ــب ــ ال ــي  ــ ــ ف ــة  ــ ــيـ ــ أخـ آهٍ 
ــداً ثــــم مــعــتــصــمــا ــ ــيـ ــ ــان رشـ ــ ــزمـ ــ طـــــوى الـ

ــيــــة ــ ــان ــ ومــــجــــلــــس الأمــــــــــن ســــاســــتــــه زب
ذمما ولا  إلًّ  فيكـــــــــــم  يرقبــــــــــوا  لــن 

ــدة ــ ــاق ــاء حــ ــ ــي ــمــ حـــــــرب صـــلـــيـــبـــيـــــــــــــــــــة عــ
لتلتهما)12( نــاراً  يضرمهــــــــــا  والغـــــــــرب 
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فلقد جاء الرمزان اللفظيان "الرشيد والمعتصم" ضمن 
تعبير خطابي ندائي وتقريري يبث فيه الشاعر ما في 
البوسنة  فــي  بالمسلمين  فتك  مــن  مــن فكر ضــد  نفسه 
والهرسك، وما في صدره من عواطف إيجابية أو سلبية 
ويؤججها.  ويستنهضها  والــعــواطــف،  الــهــمــم  ليستثير 
إن  خطابيتها  يعيبها  لا  الخطابية  الحماسية  والقصائد 
قدمت في قالب فني وأسلوب جمالي مؤثر، وإن ادعى 
الغرب  قلد  ذلـــك، ولا حجة لمن  الــنــقــاد خــاف  بعض 
الشريف  والــحــديــث  الكريم  الــقــرآن  النقدية؛ لأن  بــآرائــه 

وكثيراً من القصائد المتميزة جمعت بين الحق والجمال 
والخير والمتعة، وكانت بأسلوب خطابي مؤثر)13(.

وقد يكثر د. وليد قصاب من الرموز اللفظية في 
قصيدة واحدة، ويأتي بالرموز الإيجابية والسلبية فيها 
بـ"باقل  الرمز  قوله في  ارتآها، فمن ذلك  لغاية فكرية 

وأبي رغال وأبي لهب"، ثم بخالد بن الوليد:
ــا ــ ــ ــدن ــ ــ ــن ــ جـــــــــــــــــــــــدَّتْ أمـــــــــــــــــــور عــ

ــبْ ــجــ ــعــ ــ ــت تُـــــــــــرى مـــــــن ال ــ ــ ــان ــ كــ

ــد صـــــاحـــــبـــــاً ــ ــ ــي ــ ــعــ ــ ــ ــب ــ ــ صــــــــــــار ال
حـــســـبْ ذا  ــن  ــيــ ــجــ ــهــ ــ ال صــــــــار 

ــــــل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــاقـ ــم بـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ وصـــــــــــــار فـ
نـــــقـــــيـــــب أربـــــــــــــــــاب الـــــخـــــطـــــبْ

ولــــــــــــــــــم يـــــــــعـــــــــد أبــــــــــــــــــو رغِـــــــــــــا
الــــــعــــــربْ عـــــهـــــد  خــــــائــــــنًــــــا  لٍ 

ــد ــ ــقُـ ــ وابـــــــــــن الـــولـــيـــــــــــــــــــــــــــد لـــــــم يَـ
يــــــومًــــــا لــــهــــم جــــيــــش الـــــغَـــــلـَــــبْ

ــم ــهــ ــيــ فـــــــقـــــــائـــــــد الـــــــــيـــــــــرمـــــــــوك فــ
ــدا أبـــــــو لـــــــهـــــــبْ)14( ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــد غـ ــ ــ ق

فالشاعر اتخذ من الرمز بباقل وسيلة للتنديد بمن 
يسيئون التصرف ، ويخونون أوطانهم، وجعل أبا رغال 
رمزاً لهم، وندد بمن يعادي أهله ورمز لهم بأبي لهب، 
الوليد  بن  بخالد  لهم  ورمــز  المخلصين  على  وتحسر 
رضـــي الــلــه عــنــه، وبــذلــك صـــار الــرمــز وســيــلــة لتنبيه 

الوعي لتغيير الواقع المتردي.
2- استدعاء التاريخ بتوظيف التراث:

وقـــد يــكــون الــتــوظــيــف الــتــراثــي وســطــاً حــيــن يجمع 
الــشــاعــر بــيــن الأصـــالـــة والــمــعــاصــرة، وبــيــن الــمــاضــي 
والحاضر في نص واحــد لا بكلمة أو إشــارة فحسب، 
ولكن بتداخل النص القديم مع النص المعاصر، وهذا 
يتطلب حــســن اخــتــيــار الــمــادة الــتــراثــيــة، كـــأن يعرض 
ــاً قــديــمــة، ويجعلها مــتــداخــلــة مــع حــرب  الــشــاعــر حــرب
معاصرة، وهذا الاستدعاء بالتناص)16( أو بذكر رمزٍ 
يـــؤدي إلـــى تــداعــي الأفـــكـــار، واســتــحــضــار الــحــوادث، 
وإثراء المعنى والأحاسيس، وعقد مقارنات بين الأصل 
للنص  الكبير  النسيج  احــتــواه  الــذي  والــرمــز  التاريخي 
الأدبــــي، والــشــاعــر خــال ذلــك ينتقي مــن الــرمــوز ما 
فائقة  منه مقدرة  هــذا  تعبيرية، ويتطلب  يــؤدي وظيفة 
في  المخزونة  الألفاظ  تقديم  في  تسعفه  وثقافة واسعة 
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سياق جديد ينسجم والحالة الانفعالية، فكأنه ينفث في 
ليكون  الزمن  به  ويتخطى  الحياة،  القديم روح  النص 

تعبيراً عن حالته الراهنة.
من ذلك استدعاء د. وليد قصاب قصة حرب البسوس 
الجاهلية)17( وجعلها رمزاً للحروب الأهلية الداخلية التي 

وقعت بين المسلمين دولًا وجماعاتٍ وأفراداً:
في كل يوم عندنا حرب البسوس

يتقاتل الإخوان فيها
، وبالرصاص، وبالفؤوس بالعصيِّ
فتطيح آلاف الألوف من الرؤوس

يهراق فيها الدم أنهاراً تفور
وتفيض أحزان الحزانى كالبحور

وتدور كالكابوس
طاحون النفوس

كم مرة شبت فجذّتْ
من حقول الخصب

أزهار الحبور
تركت يباباً بلقعاً

وطن البراءة والسرور)18(
فالشاعر تألم كثيراً لكثرة الفتن التي تهرق فيها الدماء 
حتى شبه هذه الفتن بحرب البسوس التي امتدت على 
مدى أربعين عاماً، حتى باتت وسائل الإعلام تنقل في 
كل يوم جديداً من المآسي وإراقة الدماء، وجعل البلاد 
حاولت  بعدما  وذلــك  لايــطــاق،  بل جحيماً  بلقعاً،  يباباً 
القبيلة رأب الــصــدع بين أبــنــاء الــعــم، وعــبــر عــن ذلك 
بقوله: "وبسوس شيطان زبَون، عجز الأحبة والصحاب، 
فلم يكن لهم صُوَيْتْ"، مما أثار حفيظة "جساس" ابن 
أختها، فقتل كليباً زوج أخته وابن عمه لأنه قتل الناقة.

ثم انتقل الشاعر إلى مصير هذه الحرب بأسلوب 
رمزي آخر ذكر فيه حرب البسوس وجساساً وكليباً، 

ورمز بجساس وكليب إلى خسارة الطرفين، فكلاهما قد 
خسر، القاتل الذي أجج نار الجريمة، والضحية البريئة 

على حد قوله؛ إذ خر كلاهما صريعاً.. فقال:
"نُكئت جراحٌ

حفرتْ أخاديد الأسى
فوق الجبال وفي البطاح

استيقظت فتن كقِطْع الليل
موحشة عبوس

وتنمرت إحن ضروس
خر الكليب مضرجا فوق الرمال

لكن جساساً أطاحته النبال".
فذكر  التاريخ  وباستدعاء  أيضاً  برموز  تحدث  ثم 
عـــودة بــســوس الــرمــز إلــى اشــتــعــال الــحــرب بين أبناء 
الــوطــن الــواحــد، وبــيــن أن هــذا الــزمــن زمــن الجاهلية 
الرشيد،  العقل  وسكرة  العبيد  وزمــن  الأصنام،  وعبادة 
زمن أحفاد "جساس" الذي قتل كليباً الظالم وهو من 
أبــنــاء الــعــم، فــأشــعــل فتنة لــم يــهــدأ أوارهــــا عــلــى مــدى 
إلى  الساعين  لنصح  فيها  يستجب  ولــم  سنة،  أربعين 

رأب الصدع، يقول:
"أردى الصديق صديقه
جُذَّتْ قرابات الحسب
وهوى التراحم والنسب
في سكرة العقل الرشيد

وعبادة الأصنام
في زمن العبيد.

)الجاهلية(،  زمــن  فــي  الفتن  غــدت  كيف  ولننظر 
حــيــث ذبـــح الــشــقــيــق شقيقه فــي )عـــبـــادة الأصـــنـــام في 
التاريخي،  الــرمــز أو الاســتــدعــاء  العبيد(.. وهــذا  زمــن 
أوضـــح الــمــفــارقــات فــي المجتمع الـــذي يــتــقــاتــل أهــلــه، 
فيكون في عدوانه  أبناء وطنه  يقوى على  فهناك من 
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ــع عــدوه  مــعــهــم )كــالــصــقــر أو كــالــوحــش الــعــقــور(، ومـ
يهرب )كالطير ويتخفى وراء الجحور(.. وبهذا أكسب 
الشاعر النص ظــالًا وإيــحــاءات، وحــرك الوجدان بما 
تميز فيه بصدق التعبير عن وجدانه ومكنونات نفسه، 
فدل بذلك على ضيقه من الأوضاع المتردية، كالظلم 
والفتن الواقعة على الشعوب لاستجابتها لأهواء النفس 

ودسائس العدو، قال:
أحفاد جساس

إذا اشتجرت رماحهم صقور
يتدافعون إلى اللظى كتدافع الوحش العَقور

وإذا بدا
جيش العِدا

هُرعِوا إلى أوطانهم مثل الطيور
خمد اللظى في صدرهم
وتسرَّبوا خلف الجحور".

لقد تأثر وجــدان الشاعر الإسلامي بما يــدور في 
الــواقــع ومــا يحدث في ســاح الحياة من مشاهد يدمى 
لــهــا الـــفـــؤاد، وهـــو يــعــرض هـــذا ويــعــالــج الــقــضــيــة من 
شرع  من  المستمدة  بالحكمة  وحضارته  ثقافته  خــال 
الله سبحانه لتجنب الشر، مع توخي الجمال وتصيده 
والفن  الإســـام،  وطبيعة  يتوافق  بما  فــرائــده  واقتناص 

الركب  لتحدو  النفس  باطن  تنبثق من  ومضة موحية 
إلى الصعود، وهو إن تأثر بالحركة الثقافية العالمية 
فليقبس منها ما يضخ به ماء جديداً في أوصال أدبنا، 
مما يجعله أكثر نضارة، وأمتع حلاوة وإبداعاً، فضلًا 

عن دوره في توكيد موقف وترسيخ معنى.
والــشــاعــر عــرض فــكــره مــن خــال موسيقا الشعر 
العروضي تارة وشعر التفعيلة أخرى، فهو حينما تنفعل 
نفسه ويملك عليه الحدث أحاسيسَه يأتي بشعره أحياناً 
على إيقاعات البحر الكامل أو البسيط وهما متشابها 
النغم ســواء أكــان ذلــك فــي شعر عــروضــي أم بشعر 
التفعيلة، ولذوقه وانفعالاته أثر في اختياره لإيقاعاته، 
وكذلك للموضوع الشعري فهو في ثورته النفسية تتقطع 
كسرعة  بــســرعــة  وتــتــوالــى  تفعيلاته،  فتتقطع  كــلــمــاتــه، 
شعره  جــاء  ولهذا  لديه،  البيت  شطر  فيقصر  التنفس 

على مجزوء البسيط في حديثه عن الخيانات :
جدَّتْ أمور عندنا كانت تُرى من العجبْ
وصار فيهم باقــــــــلٌ نقيب أرباب الخطب
ولم يعــُــد أبو رغِــالٍ خائناً عهد العرب
فقائد اليرموك فيهم قد غــــــدا أبو لهب)19(

وما الشعر إلا لغة القلب والعاطفة.
وقد جاءت الأبيات على قافية الباء وهو حرف قلقلة، 
وفيه انفجار كانفجار الضغوط النفسية بسبب الأوضاع 
السياسية، وللقافية جمالها وأثرها الدلالي والنفسي والنغمي، 

كما أن لها دلالتها المعنوية فبها يتم معنى البيت.
وهناك عناصر داخلية أثرت في موسيقا الأبيات 
بناء  عامل  الإيقاع  ويعد  موسيقي،  إيقاع  عنها  ونشأ 
في موسيقا القصيدة؛ إذ يؤثر على المستوى الصوتي 
والــصــرفــي والـــدلالـــي)20(، وقــد جـــاءت معظم الأشطر 
بــدلًا من مستفعلن مما أوحى  الأولــى على )متفعلن( 

بحركة النفس الجياشة المتألمة.
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ولكن الشاعر لم يلتزم في شعره النظام العروضي 
دائماً فقد نظم على موسيقا شعر التفعيلة، ولهذا جماله 
أيضاً؛ إذ تطول الأشطر فيه أو تقصر حسب النفس 
الشعري المتأثر بالانفعال، شريطة أن يحافظ الشاعر 
في قصيدته على عدد تفعيلات البيت فلا يزيد عليها 

في الشطر الواحد.
ففي قصيدة د. وليد قصاب "آزر والأصــنــام)21("، 
يقول رامزاً بـ)صنم( إلى المتكبرين المتجبرين تجبر آزر 

على ابنه لما هدده بالرجم، فرحل عنه سيدنا إبراهيم:
صنمٌ صنم: وتفعيلاتها على: متَفاعلن
هذا زمانك ياصنم: متْفاعلن متَفاعلن

رجعوا إلى عهدٍ قَدُمْ: متَفاعلن متْفاعلن
وهكذا تسير القصيدة كلها على البحر الكامل مع 

التزام الشاعر بشروط البحر.
والشاعر في قصيدته "البسوس" جاء بالبحر الكامل 

أيضاً مع التدوير، كما في قوله:
في كل يوم عندنا حرب البسوس: 

متفاعلن متفاعلاتن متفاعلن
" يتقاتل الإخوان فيها: متفاعلن متفاعلن

، وبالرصاص، وبالفؤوس:  بالعصيِّ
فاعلات، متفعلان، متفعلان

الــفــواصــل أوعــامــات  أو تكون بغض النظر عــن 
الترقيم: فاعلات، متفعلن متفاعلان

فتطيح آلاف الألوف من الرؤوس: 
متَفاعلن متْفاعلن متْفاعلان

يهراق فيها الدم أنهاراً تفور)22(: 
مستفعلن مفتعلن مستفعلان أو متْفاعلان

التفعيلات  ــداد  وأعــ التفعيلة  الــشــاعــر  غــيــر  وهــكــذا 
في  التفعيلات  أطـــال  فقد  وإحــســاســه،  فكرته  لتناسب 
أواخر الأشطر ليشير إلى كثرة الحروب بين الأشقاء، 

وكثرة الإطاحة بالرؤوس وفيضانات الدم، بل إنه في 
قوله بعد ذلك عن الأحزان التي خلفتها هذه الحروب:

وتدور كالكابوس: متَفاعلن متْفاعـــ
طاحون النفوس: ـــلن متْفاعلاتن

نفَسه  كــأن  بلغ مبلغه حتى  قد  الحزن عنده  فكأن 
انقطع، فانقطعت التفعيلة لتهدأ نفسه المنفعلة للحدث 

ثم يتابع..
التكرار على نحو  إيقاع  الشاعر على  يعتمد  وقد 

قوله:
زحف الجنوب على الشمال
زحف الشمال على الجنوب

الجاهلية من جديد
ذبح الشقيق شقيقه

أردى الصديق صديقه
جُذَّتْ قرابات الحسب
وهوى التراحم والنسب

فقد كرر فيه الشاعر حرف الشين الدال على تفشي 
الخطر، وحرف السين بنغمته الحزينة والصاد بقوة جرسه، 
وهذا التكرار قوى النغم، ومن ثمّ المعنى والعاطفة، فكان 
له أثره الفعال في فهم أبعاد التجربة، وإبراز حدة التوتر 
التي تعرضت لها الشعوب  القسوة الوحشية  الناجم من 

مما عكس موقف الشاعر تجاه القضية التي يحكيها.
وكان للميزان الصرفي رنته الموسيقية في القصيدة 
أيضاً، ولننظر إلى هذا الجرس الموحي في كلمة: فلم 
يكن لهم )صُوَيْتْ(، وتصغير )صُوَيْتْ( ينم على ضعف 
شديد. أما في )وتنمرت إحنٌ ضَروسْ( فنلمح فيه قوة 
الصوت  انــقــطــاع  ثــم  المجلجل صــداهــا،  بالفتنة  الــشــر 
بالوقفة على السين. وكان قد عبر عن البسوس فقال: 
)وبسوس شيطان زبَون( ندرك تلاعب العدو وشيطنته 
للتفريق بين أبناء الوطن الواحد، ولذلك جاء بعد ذلك 
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قوله: )جذّتْ قرابات الحسب، وهوى التراحم والنسب( 
بهذه الجيم والــذال المشددة وأثــر هذا في التعبير عن 

الخطر ووسوسة شياطين العدو ومن والاهم.
وهناك مع هذه الموسيقا موسيقا علامات الترقيم، 
ــقــاع بــالــوقــفــة الــدلالــيــة لأنــهــا جعلت  وقـــد أدت إلـــى إي
الـــقـــارئ يــتــوقــف قــلــيــاً، ثـــم يــتــابــع الــمــعــنــى، فــهــو بين 
الانفصال والاتصال، كما في قوله في القتال بالعصي 
والرصاص والفؤوس الذي ذكر منذ قليل، وفي قصيدته 
آزر والأصنام إذ نرى علامات الترقيم في قوله: "هنا 

يغوث، هنا يعوق، هنا هبل"؛ لها دلالتها المعنوية.
الموسيقي  أثرها  ولها  الترقيم  علامات  أخذنا  ولــو 
والدلالي لقلنا: إن الشاعر أحس بالضيق الشديد من 
فلم يستطع أن  المر فكأن عبرته خنقته،  الــواقــع  هــذا 

يتمم الكلمة فقطعها وكانت التفعيلات:
متفاعلن مــ / تفاعلن مــ / تفاعلن

ثم ختم القصيدة بقوله:
"قد ساد فيهم آزرٌ: متْفاعلن متْفاعلن

وبدا لديهم كالبطل": متَفاعلن متْفاعلن
وهنا جــاء الخبن، وهــو أحــد الــجــوازات ليعبر عن 
إلـــى سكون  الــنــفــســي أيــضــاً بتغيير الــحــركــة  الــضــيــق 
وتعنت  تجبر  إلــى  آزر  بالرمز  وليعبر  متْفاعلن،  في 

الطواغيت عن الحق.
الــتــي اعتمد عليه د. وليد  الــدلالــيــة  الــوقــفــات  ومــن 
قصاب أيضاً نقط الحذف، ولها إيقاعها إذ تؤدي إلى 
فترات صمت تهز البنية الإيقاعية المتماسكة في نسق 
أنها  كما  داخله.  جديداً  موسيقياً  تشكيلًا  لتوجد  البحر 
تعكس حالة الشاعر النفسية وتسمح بتأويلات كثيرة)23(، 
ففي قصيدته البسوس نراه يقسمها إلى خمسة مقاطع، 
ويفصل بينها بنقاط الحذف لينتقل من فكرة إلى أخرى، 
فكأنها استراحة من تعب يتهيأ الذهن بعدها لفكرة جديدة.

إلى  نــراه يقسمها  وفــي قصيدته آزر والأصــنــام 
تفعيلة  الــواحــدة والأخـــرى  بين  يفصل  ســت مقاطع 
واحـــدة مــع اخــتــاف الكلمات، وهــذه الفواصل هي 

وقفات دلالية في القصيدة:
صنمٌ صنمْ

هذا زمانك يا صــنمْ
رجعوا إلى عهد قَدُمْ
قد عدت تجري فيهم

جريان دم
من رأسهم حتى القـــــــــدم
رجعت كما كانت حليمة
ردت إلى الفكر القديمة
وإلى غـــــــرام قد هــُـــــــــــدم
رضعت حليب العشـــــــق

من أم سقيمة
وبعد أربعة مقاطع يفصل بينها تفعيلة واحدة يضع 
نقاط الحذف ليستمر بعدها بثلاثة مقاطع أخرى، ولهذه 
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الباطل  معنى  ترسيخ  فــي  اللغوية  دلالــتــهــا  الــفــواصــل 
الذي تعيشه الشعوب بعد عودتها إلى الحياة القديمة 

الجاهلية.

وهكذا شاركت الموسيقا الرموز التاريخية المستدعاة 
في التعبير عن حالة الشاعر النفسية وهو يعيش أزمة 

العصر السياسية■
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شعر

د.نبيل قصاب باشي - سورية

خَرْبَشاتُ مُتَشَاعِر
ــسُــنِ الأعْــــراَبِ  وَتفَاصَحَ العَجَمِيُّ في الِإعْراَبِ عَــجِــمَ الــكَــامُ بــأَلْ
ــبــاب فالجارُ والمجرورُ بعضُ خُرافةٍ  ــلَّــةٍ مــجــهــولــةِ الَأسَ مـــنْ عِ
ــا مَـــعْـــلـُــومِـــهِ  ــ ــولٍ ب ــهـ ــجـ كَصَليلِ مَنْصُولٍ بلا قِرْضَابِوبــــنــــاءُ مـ
كَزَكَاةِ ذي مَالٍ بغيرِ نِصَابِ والنَّصْبُ في المفْعُولِ دونَ تَعَلُّلٍ 
والـ والمرفوعَ  المنصوبَ  عَلَّلَ  مجرورَ إلا ذو هَوىً مُتَصَابِما 

ــاثــةٍ  ــبَ ــنْ هــــوىً وخَ ــابِقــالــوا وقـــالـــوا عَــ والإعْــجَ بالعُجْبِ  وتعلَّلُوا 
مُــــــــــــزَوَّراً  الــــبــــيــــانِ  دُرَّ  كَبَريقِ مَوجٍْ  في عُبابِ سَرابِوتــــقــــلــــدوا 
قُــطْــعــانِ بَــعْــثــرهَــا عُــــواءُ ذِئَـــاب جعلوا المعاني شَــارِدَاتٍ مثلما الـ

ــمِـــيَّـــةً  ــقــةً وَهْـ ــي ــقِ ــجَـــازُ حَ واسْــتُــبْــدِلَ الِإيــجــازُ بالإطنابِوَغَــــــدا الـــمـ
مُشَبِّهاً  البيانِ  فــي  المُشبَّهُ  المُرْتابِ وَغـــدَا  وَجْــهَ في تشبيههِ  لا 
تَصْريعِهِ  في  التَّرْصِيعُ  وَتشابَهَ  عاً بضَبابِ  رابِ مُرصَّ مثلَ السَّ
ما عادَ يُعْرَفُ أيُّ لفظٍ نَابِ؟  وَبدا الطباقُ كما الجناسِ تَجَانُسَاً 
تَشَابُهَاً  نيع  الشَّ البديعُ كما  بــاتَ  ــوانٍ بــغــيــرِ كِــتــابِ  ــنـ كــمــثــيــلِ عُـ
اسْتِعَارةِ صُورةٍ  البيانُ بلا  كـــمـــثـــيـــلِ بـــــــــوَّابٍ بــــا أبـــــــوابِ  وغــدَا 
ــةٌ مِـــنْ غــيــرِ مَـــا كُــتَّــابِ ما عادَ يعْرَفُ كاتبٌ منْ شاعرٍ  ــتَــاب وكِ
أَوْ حَاطبٌ حَطَباً بلا أحطابِ ما عــادَ يُــعْــرَفُ حَــابــلٌ مــنْ نَابلٍ 
بــالــمِــزْراَبِ هربُوا منَ الأمطارِ نحوَ سَحَابةٍ  يــلــوذُ  كالمسْتَجِيرِ 
ــةٍ  ــراَعــ ــ كالريِّحِ تكتبُ فوقَ سَطْحِ سَحَابِ  كـــتـــبُـــوا بـــمـــاءٍ لا بــحــبــرِ يَ
ــرٍ مــنْ سُــافــةِ خمرةٍ هلْ ترتجى الَأحْبَارُ منْ أعَْنَابِ؟أو مــثــلَ حِــبْ

ــةٍ  تُــراَبِكــتــبُــوا كــمــا كَــتَــبــتْ مــخــالــبُ قِــطَّ أدِيــمِ  علَى  بالخَرْبَشَاتِ 
ــعــراءُ كَـــمْ مِـــنْ شَــاعــرٍ  ــهِ طَـــنِـــيـــنَ ذُبــــابِيــا أيــهــا الــشُّ ــيـ ــوافِـ بَــــــزَّتْ قَـ
ــواهُ يــحــســبُــهُ نَــعِــيــقَ غُـــرابِقــدْ ظــنَّ أنَّ النايَ صَــوْتُ طنينِهِ  ــ وسِـ
ــدْ خَـــطَّ دونَ أَصَــابــعٍ  كــصَــاةِ تَــائِــبــةٍ بــغَــيْــرِ حِــجَــابِأَوْ كــاتــبٍ ق
"ضَبَّةً"  يوماً  الشعراءُ  أنصفَ  أو "طُرْطُبَّةً" مِنْ شَنيعِ سِبَابِما 
ــــتْ أَكْـــمَـــامُـــهَـــا ــنَ ــ ــتَ ــ ــسُـــوا ثــيــابــاً أَنْ ــبِـ  ثُمَّ استَوَوْا عُرْياً بغيرِ ثيابِ  لـَ

ــامَ" أو  ابي")1( لا لــن تـــرىَ فيهمْ "أبـــا تــمَّ "عُمَرَ" الهوى يصبُو الهوى كـ"الشَّ
يَّابِ")2( أو قــد تـــراهـــمْ صُـــــورةً مــمــســوخَــةً  ا اسْتوَى في رُؤْيةِ "السَّ عمَّ
ــةٍ  ــداثـ ــراَءُ أيُّ حَـ ــعــ ــ ــشُّ ــ ــا أيـــهـــا ال الأحقابِ؟  يـ عَالةُ  وأنتمْ  تُــرْجَــى 
قدْ مضَى  فُتَاتَ عهدٍ  تتعيَّشُونَ  كالمُرتجي ذَهَباً منَ الَأخْشَابِ 
ــةٍ  ــنَ تزهو بـــرَوْضٍ دُونَــمَــا أعَْــشَــابِ أو كــالــذي يــرجُــو نَـــضَـــارةَ دِمْ
ــوْسٍ ولا أَقْـــــواَبِ كمْ مِنْ مَعَانٍ قابَ قوسٍ في الحِجَا  ــ دعْـــهَـــا بــا قَـ

"الجوَّالُ الصامتُ 
دائماً ينبّهُ صاحبَهُ 
الإنسانَ الناطقَ أن 
يباشرَ تحديثه.. 
وهاهنا أحبُّ أن 
أقول: ربما يُحدِّث 
الشاعرُ تحديداً 
جواله؛ لكنّه في 
جميعِ الأحوالِ 
ينسى أو يتناسى 
أو لا يقوى على 
تحديثِ أدواتِ جوَّالهِ 
الشعرية".
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ــراَبِ  دعْــهَــا وأبـــدِعْ أنــتَ مَــرْمَــى رَميةٍ  ــ ــلِّ حِـ ــ ــدَادِ كُـ ــسِــ ــ وَتـــفَـــنَّـــنَـــنْ ب
ـــعـــراءُ كـــونُـــوا هَــامَــةً  أوَ تَسْتوي الهَامَاتُ بالأذْنابِ؟  يــا أيــهــا الـــشُّ
وأعَاجِمٍ  صَبأَتْ على الأعْراَبِ كــمْ شــاعــرٍ فيكمْ سَــلــيــلُ مَــعَــاجِــمٍ 
اجِ يلتقفُ اللُّغَى  مِنْ جَوْهَرٍ لا مِنْ بَريِقِ سِخَابِ)3( كونُوا كما العَجَّ
ببصْمَةٍ  مِيزَ  الإبهامِ  ـــعَـــةٍ كـــرغَْـــوِ عُــبــابِ كونُوا كما  ــوَ إِمَّ ــغْ لا لَ
خُنْثَى غَواَنٍ أو "خَنِيثَ" شَبَابِ يا شَاعري كُنْ أنتَ أنتَ ولا تكُنْ 
ــابِ كــنْ شَــاعــراً فـــوقَ الــنــجــومِ قِــبــابُــهُ  الأعْــتَ عَتْمَةِ  في  قَابعاً  لا 
بلْ كُنْ لظَىً مُتشَظِيَّاً بشِهَابِ  لا ترضَ أنْ تغْدُو بريقَ شَظيَّةٍ 
ــا  كُـــنْ كــمِــشْــكَــاةٍ بمصباحٍ زهََ ــاقِـــبٍ وثِـــقَـــابِ أو  ــنْ ثَـ ــ بـــزُجَـــاجـــةٍ مِ
زيــتــونــةٌ  دُرهِِّ  فـــي  كـــوكـــبـــاً  كُـــــنْ  سَطَعَتْ بلا غَرْبٍ ولا أغَْرابِ 
وَلُبَابِ كنْ أنتَ لُبَّاً ليسَ مثلَكَ ذو حَشاً  حُشَاشَةٍ  فَتِيتِ  مِــنْ  لا 
بـــالَألْـــبَـــابِ  الصوتُ صوتُكَ فاصدَعَنْ بضَجِيجِهِ  الآذانَ  ــهِ  بـ واقــــــرعَْ 
رُضَابَهُ  فامْضَغَنَّ  ثغرُكَ  والثغرُ  أوَ يُشْتَهَى ثَغْرٌ بغيرِ رُضَابِ؟ 
الَأوْشَــابِ لاتَــحْــسُــوَنْ إلا رُضــابَــكَ خَالصاً  بِشَائبِ  تَخْلُطَنْهُ  لا 
وتجنَّبَنْ  وحدَها  شِعابَكَ  واسْــلُــكْ  كُلَّ الدُّروبِ إلى مَتيهِ شِعَابِ  
عِتَابي لا ليس تُسْكِرنُي خمورُكَ سُلْسِلَتْ  ــراَمَ  مَـ فافْقَهْ  بخمورهِِمْ 
ــبــاً زفََـــــــرْتَ شــمــيــمَــهُ  لهُمُ فضاعَ شَذَاكَ في الَأطْيَابِ كـــاَّ ولا طِــي
خَيالَهُمْ  ــبُــزَّ  تَ أنْ  ــوَى  ــقْ تَ أوَلــســتَ  وتطيرَ وحدَكَ في حِجَاً وثَّابِ؟ 
مَــاءَةً  تَقْوَى أن تصوغَ  منْ غيرِ مَا نَسَجُوا منَ الأثوابِ؟ أوَلست 
ــقْــوَى أنْ تُــعــاقِــرَ خمرةً  طابتْ سُلافتُهَا بغيرِ حَبابِ؟  أولــســتَ تَ
ــنَ الألــقــابِ كنْ أنــتَ جوهرهََا ولا تَــكُ مثلَهَا  شَــكْــاً  ولا لَقَباً مِ
ــراَبِ كنْ أنــتَ صَــدَّاحــاً بسِرْبِكَ وحــدَهُ  ــ ــائــهَ الأسْـ ــدُ طــيــراً تَ ــغْ لا تَ
وابْــزُزْ بثوبِكَ كلَّ ذي جِلْبَابِ كنْ أنتَ في جِلْبابِ شِعْرِكَ زاَهياً 
تلتفُّ فِــيــكَ عَــراَئــشُ الــلَّــبْــابِ كنْ أنتَ في روضِ البلاغةِ ناصِعَاً 
كنْ أنتَ كُلَّ النَّحْلِ وَسْطَ الغَابِ إنْ كــانَ غــيــرُكَ نحلةً في غَابهِ 
ــكــلِّ رِكَــــابِ أو كــانَ غــيــرُكَ زورقـــاً في بحرهِ  كـــنْ أنــــتَ ربُّـــانـــاً ل
إنْ لَمْ أكُنْ أنا لونَ كُلِّ خِضَابِ أنا ليسَ يُغريني الخِضَابُ بلونِهِ 
ــا  ــ ــهَ ــ ــــابِ ــمَ ــ بِ ــةً  ــ ــاحَـ ــ ــفَّـ ــ نـ زهـــــــــرةً  أَوْ  إنْ لَمْ أكُنْ أنا نَفْحَ كُلِّ مَلَبِ  
عُــبــابِ  ذرنـــي أدوخُ بــلُــجِّ خــمــرِكَ غَــارقِــاً  ــدَوِّخُــنــي رَذَاذُ  يُ أنــا لا 
وأكًــنْ أنا وحْــدِي نسيجَ ثِيابي كُنْ أنت وحدَكَ نَسْجَ كُلِّ مُلاءةٍ 
وأكُــنْ أنا مــاءً بفيضِ رِحابِي كُنْ أنتَ ماءَ النهرِ فاضَ بِواَحَةٍ 
ــوابِ  إنْ كنتَ مُشكلتي العُضالَ فما أنا  إلا الـــســـؤالُ هــنــا لــكــلِّ جَـ
فانظُرْ تجدْني كُنْهَ كلِّ غِيَابِ أوْ كنتَ في كُنهي مجاهلَ غَيْبَةٍ 
وأنا بظُفْريِ قدْ حَكَكْتُ إهَِابِي ماحَكَّ جِلْدَكَ مثلُ ظُفْرِكَ في الدُّنا 
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ــا ذلـــك  ــومًـ ــمـ ــربـــي عـ ــغـ الـ وقـــــد عـــكـــس الأدب 
التطور الذي لحق هذه الصورة، ليتحول الشرق 
الإسلامي في القرن التاسع عشر إلى فضاء لتلك 
العناصر الشرقية التي تشبع النظرة )الإكزوتيكية 
- الشاذة( المتعالية للأديب الغربي، ثم ليصبح 
القرن  من  الثاني  النصف  من  انطلاقًا  الإســام 
انتشارها في  يتنامى  التي  العشرين من الأديــان 
المساهمة هي  فهذه  لــذا  الغربي عامة؛  الفضاء 
بيان لمظهر من التحول الذي عرفه الإسلام في 

ديواني  خــال  مــن  قرنين،  بين  الغربية  الذهنية 
شاعرين أمريكيين.

تفاصيل عن  فــي أعمالهم  ــاء عــادة  يعكس الأدبـ
مواقف أقوامهم اتجاه غيرهم، مما يسترعي انتباه هذا 
"الغير"، فطالما رأى المرء نفسه بعيني غريمه، لذا 
فقد دأبـــت الــعــديــد مــن الــدراســات على بــيــان طبيعة 
حضور الإسلام في الشعر الغربي، قديمه وحديثه)2(، 
كما هو الشأن في أشعار: دانتي أليغييري، وتوماس 
مور، وجون ملتون، ويوهن فولفغانغ غوته، وفيكتور 

ن الغرب عن الإسلام صورة مشوهة طيلة قرون طويلة، استجابة  كوَّ
هذا  من  والقلق  الخــوف  يطبعها  كــان  مرحلة  في  الكنيسة،  تمليه  كانت  لما 
الدين؛ فالصورة السلبية التي رسمها صاحب الكوميديا الإلهية)1( لنبي 
الإسلام مثلً، تلخص موقف عصر بأكمله وليس موقف فرد فقط. ولم 
يــبــدأ المــوقــف الــغــربــي في الــتــراجــع إلا في الــقــرن الــتــاســع عــشــر مــع تنامي 
الروح العلمية في البحث، وتراجع سلطان الكنيسة، دون أن يعني هذا أن 

الصورة صارت دقيقة. 
عبد الإله القصراوي - المغرب

عالم الإسلام في الشعر الأمريكي عالم الإسلام في الشعر الأمريكي 

دراسةدراسة
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هيجو، وإدغــار آلان بو، وفيديريكو غارسيا لوركا، 
وراينر ماريا ريلكه...، وتبقى هذه المساهمة امتدادًا 
لهذا النوع من الدراسات، بالتركيز على عالم الإسلام 
ــكــــي)3(؛ وقــــد اخـــتـــرت نــمــوذجــيــن  فـــي الــشــعــر الأمــــريــ
لــلــدراســة، يتعلق الأمــــر بــشــاعــر مــن شــعــراء الــقــرن 
التاسع عشر، هو بيارد تايلور )1825-1878م(، 
من خلال ديوانه "قصائد عن المشرق"، الصادر سنة 

)1854م(، أما النموذج الثاني فهو 
مــن شــعــراء الــقــرن العشرين، وهو 
)1940-2016م(  مـــور  دانــيــال 
ــتـــات  ــيـ ــن خــــــال ديـــــوانـــــه "ســـونـ ــ مـ
رمضان"، الصادر سنة 1996م.

- تايلور.. والمغامرة الشرقية
لم يكن الاستشراق الأمريكي، 
وقــت صـــدور ديـــوان بــيــارد تايلور 
"قــــصــــائــــد عـــــن الـــــمـــــشـــــرق" ســنــة 
ا،  مهمًّ تراكمًا  حقق  قــد  1854م، 
إلى  الفعلية  انطلاقته  تأخرت  فقد 
ــقــــرن الــتــاســع  ــ ــنـــات مــــن ال ــيـ ــعـ الأربـ
ــع تـــأســـيـــس الــجــمــعــيــة  ــ عــــشــــر، مـ

ــام  ــ ــة، وأمــ ــيــ ــكــ ــ ــري الاســـتـــشـــراقـــيـــة الأمــ
هـــذا الــتــأخــر)4(، كـــان الأمــريــكــيــون يــجــدون ضالتهم 
ــي،  ــ فــي الاطـــاع على كــتــابــات الاســتــشــراق الأوروب
الوثيقة  الصلة  بحكم  البريطاني،  الاستشراق  لاسيما 
تلك  بذلك  الأمريكيون  فــورث  بريطانيا وأمريكا،  بين 
الكتابات الأوروبية عامة عن  التي رسمتها  الصورة 
الشرق، بما في ذلك الأعمال الأدبية التي تناول فيها 

الأدباء الأوروبيون الموضوعات الشرقية.
كما تأثر عــدد من رمــوز الأدب الأمريكي في 
هذا القرن، بالعديد من الإنتاجات الأدبية الشرقية، 

وليلة،  ليلة  الكبير لألــف  التأثير  ذلــك  أبــرزهــا  لعل 
التي شكلت في أذهان الأدباء الأمريكيين الكثير من 
الافتراضات القَبْلية بخصوص الشرق؛ كما حضرت 
الموتيفات الشرقية في إنتاج شعراء أمريكا بدرجات 
متفاوتة، نمثل لذلك بالعديد من القصائد، كقصيدة 
ــار آلان  ــيــل")6( لإدغـ ــراف")5( وقصيدة "إســراف ــ "الأعــ
بو)7(، وقصيدة "أيام" لرالف والدو إمرسون)8(، دون 
تــجــاهــل الــتــأثــيــر الـــذي تــركــه عليه 
ــام الــشــعــر الــفــارســي،  بــعــض أعــ
ــيـــدة الــمــلــحــمــيــة "كـــرلـــيـــل"  ــقـــصـ والـ

لهيرمان ميلفيل)9(.
القلائل  من  تايلور  بيارد  يعد 
روح  يكتشفوا  أن  حـــاولـــوا  الــذيــن 
الشرق كما هي عليه، بعيدًا عن 
الصورة التي تم تقديم الشرق بها 
للقارئ الغربي، لذا فقد ارتحل في 
الشرق،  صــوب  )1851م(  سنة 
فزار العديد من الأمصار العربية 
)مصر، وفلسطين، وسوريا...(، 
الكثير  الــشــاب  تايلور  وقــد سجل 
مــمــا شــاهــده وعــايــشــه فــي رحــاتــه، 
الكتابات  من  بالعديد  الأمريكية  الخزانة  أغنى  فقد 
ــد الــكــتــابــة الرحلية  ــ الــرحــلــيــة، الــتــي جعلت مــنــه "رائ
بأمريكا")10(، نذكر منها: رحلة إلى إفريقيا الوسطى 
سنة )1854م(، وديار السراسنة سنة )1855م(...، 
كما أصدر تايلور العديد من الدواوين الشعرية، يهمنا 
منها ديوانه المعنون بـ)قصائد عن المشرق( الصادر 
سنة )1854م(؛ وهو ديوان متوسط الحجم، يضم 
الأولــى  الأربعين  قصيدة، خصص  وخمسين  ثلاثًا 

منها للموضوعات الشرقية.

بيارد تايلور
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يندرج الديوان في مرحلة أولى، كان فيها إنتاج 
ــالاد،  ــبـ تــايــلــور يــنــصــب عــلــى الــشــعــر الــغــنــائــي، والـ
القراء  لدى  واسعًا  انتشاراً  لقي  وقد  والرومانس)11(، 
الأمــريــكــيــيــن فــــور صــــــدوره، فـــالـــديـــوان مــؤلــف مهم 
نال استحسان  كــثــب)12(، وقد  الدراسة عن  يستحق 
العديد من الأدبــاء، خاصة الذين كانوا من الدائرة 
المقربة من تايلور، كجمس راسل لويل)13(، وريشارد 
هنري ســتــودارد)14(، الــذي أكــد على أن تايلور في 

ديوانه هذا، قد )وضع اليد على 
لم  كما  للشرق،  الخفي  الشعور 
بالإنجليزية  كــتــب  شــاعــر  يفعل 
ــــرون()15(؛ وهــنــاك من  ــايـ ــ خــا بـ
القصيدتين  بــخــاف  ــه،  أنــ يـــرى 
المشار إليهما آنفًا )قصيدة أيام 
لميلفيل(،  و)كليرل  لإمــرســون(، 
ــيـــن تــــجــــاوزتــــا الـــمـــوتـــيـــفـــات  ــتـ ــلـ الـ
الــشــرقــيــة، ســعــيًــا لــجــذب اهــتــمــام 
الــقــارئ إلـــى مــســتــوى أعــمــق، لم 
تتجاوز القصائد الشرقية لتايلور 
كــونــهــا ضـــربًـــا مـــن الــرومــانــســيــة 

الخلابة)16(.
عكس ديــوان )قصائد عن 
المشرق( إعجاب تايلور الكبير 

بالعرب والإسلام، متحررا إلى حد كبير من تلك 
التي سيطرت  النظرة )الإكزوتيكية( الاستعلائية 
على أغلب الشعراء الغربيين في هذا القرن، وقد 
حــفــل الـــديـــوان )بــصــور حــيــة، وبـــأوصـــاف مبهرة 
للبدويين،  اليومية  وللتجارب  المحليين،  للسكان 
وكذا وصف لحياة مشرقية ساحرة وجديدة كليًّا، 
متحررة من المظاهر الكاذبة التي لحقتها من قبل 

الــمــعــادي()17(، ويبقى شرق تايلور شرق  الغرب 
المفارقات، فهو )بالتناوب متوهج وواهن، حسي 
ومتزمت()18(؛ غير أن زيارته الفعلية للشرق لم 
تخلصه من ذلك التأثير السحري لألف ليلة وليلة، 
الشاعر )بعض  العمل في ذهــن  فقد شكل هــذا 
القَبْلية بخصوص طبيعة  المفاهيم والافتراضات 
المشرق()19(، لذا نلمس تأثير الليالي في العديد 
من قصائد الديوان، نمثل لذلك بالعناوين الآتية: 
ــي الـــمـــشـــرق)20(،  )الـــشـــاعـــر فـ
ــراء حــســن بـــن خـــالـــد)21(،  ــ وإغــ

وتودد عمران)22(. 
الموضوعات  حــضــرت  كما 
الدينية في الديوان بشكل واضح 
العديد من القصائد،  من خلال 
مما جعل تايلور يستعين ببعض 
الدراسات التي اهتمت بالإسلام، 
ــيــعــتــهــا، الــمــؤلــف  لـــعـــل فــــي طــل
الـــشـــهـــيـــر لـــأمـــريـــكـــي واشــنــطــن 
أيــرفــيــنــغ)23( )مــحــمــد وخــلــفــاؤه(، 
فقد  )1849م(،  سنة  الــصــادر 
كان تايلور معجبًا بأيرفينغ وقارئًا 
لأعــمــالــه)24(. وقــد صــورت هذه 
القصائد العربي باعتباره مسلمًا 
ورعًا يخشى الله ويتقيه. كانت أولى هذه القصائد، 
قصيدة "الصلاة العربية")25(، التي تستعرض وصفًا 

لطقوس صلاة المسلمين:
ينادي المؤذن "لا إله إلا الله"

نحيفًا، طويلً ينزل من المئذنة، 
التي تطل على سور المدينة البعيدة.

***
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"لا إله إلا الله" يصغي لها المؤمنون،
هذه ساعة المناجاة مع الله والنبي:
الذي يسمع دعاءهم بأذن مصغية 

)الأسطر:6-1(. 
وقصيدة "الخليل")26(، التي تحتفي ببدوي مسن، 
الجميع،  الديني محط إعجاب وتقدير  جعله ورعــه 

فهو مستحضر لنعم الله شاكر لها:
أدعو الرب، الرحيم،

ليغمر الجميع ببركته:
أقدس اسمه، لأجل أنه عظيم،

ومحب، ورؤوف،
ولأجل هبة الحب هذه، أهب بدوري

-نسمة الحياة، التي بها أحيا-
)الأسطر:31-24(. 
التي تحتفي بحكمة  وقصيدة "حكمة علي")27(، 

علي بن أبي طالب:
جلس النبي ذات مرة، في حوار هادئ،

قال: "أنا دار الحكمة،
وعلي بابها". 

)الأسطر:3-1(.
مـــن الـــواضـــح أن هـــذه الــقــصــيــدة قـــد قــامــت على 
محاكاة ترجمةِ حديثٍ طويل، فقد انتشر هذا النوع من 
المحاكاة الشعرية في شعر القرن التاسع عشر، خاصة 
النصوص  الذين حاكوا كثيراً من  الرومانسيين،  لدى 
المترجمة، وذلك بإعادة صياغتها شعراً)28(،  الشرقية 
وهــو ما فعل تايلور مع هــذا الحديث، فقد روي عن 
سلمان الفارسي: أن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم قال: )أنا مدينة العلم وعلي بابها)29(، فلما سمع 
الخوارج بذلك حسدوا عليًّا على ذلك، فاجتمع عشرة 
نفر من الخوارج، وقالوا: يسأل كل واحد عليًّا مسألة 

واحدة لننظر كيف يجيبنا فيها، فإن أجاب كل واحد 
منا جوابًا واحدًا علمنا أنه لا علم له. فجاء واحد منهم 
وقــال: يا علي! العلم أفضل أم الــمــال؟ فــأجــاب: إن 
العلم  فقال: لأن  دليل؟  بــأي  لــه:  فقال  أفضل،  العلم 
ميراث الأنبياء، والمال ميراث قارون وهامان وفرعون. 
فأعلمهم،  الــجــواب  بهذا  إلــى أصحابه  الــرجــل  فذهب 
فنهض آخر منهم وسأله كما سأل الأول... حتى قام 
العاشر، وقال: يا علي! العلم أفضل أم المال؟ قال... 
العلم، قال: بأي دليل؟ قال: لأن صاحب المال يتكبر 
ويتعظم بنفسه، وصاحب العلم خاضع ذليل مسكين، 
فرجع إلى أصحابه وأخبرهم بذلك، فقالوا: صدق الله 
ورسوله، ولا شك أن عليًّا باب العلوم كلها. فعند ذلك 
قال علي: والله لو سألني الخلق كلهم ما دمت حيًّا 
لم أتبرم، ولأجبت كل واحد منهم بجواب غير جواب 

الآخر إلى آخر الدهر.
التي تحتفي  الــنــبــي")30(،  تأتي قصيدة "مولد  ثم 
والــســام، حيث  الــصــاة  النبي محمد عليه  بميلاد 
صــاحــب مبعثه الــعــديــد مــن الــمــعــجــزات؛ ويــبــدو أن 
تايلور قد أفاد من كتاب )محمد وخلفاؤه( لأيرفينغ)31(، 
في  الموصوفة  الإلهية  المعجزات  بعض  أن  ذلــك 

القصيدة، سبق لأيرفينغ الإشارة إليها:
حتى نبوءات الطبيعة تقر

بميلاد النبي-
فهو زهرة الأزمنة المتأخرة، وتاج

لقيمة الإنسان-
وبطريق المعجزات والعجائب

كان الترحيب به على الأرض 
)الأسطر: 18-16(. 
مناجاة  تستعرض  التي  "الشيخ")32(،  قصيدة  ثم 

الشيخ لربه في تذلل وانكسار:



 العدد 64113

دراسة

عندما تتربص بي قوة الشر
 زملني بحماك 

دع روحي تحس حضورك
وأيامي ملأى بك.

)الأسطر:34-31(.
تــايــلــور فــي مرحلة كــان فيها  ظهر إذن ديـــوان 
الشرق مجالً للأنشطة التجارية والسياسية الغربية، 
التاسع  للقرن  الغربي  الأدب  فــي  أثــيــراً  ومــوضــوعًــا 

عشر؛ مما جعل بروز )الموتيفات( 
الشرقية في الأدب الغربي عامة، 
ومنه الأدب الأمريكي؛ أمراً شائعًا 
في هذا القرن، فالديوان استجابة 
)إكزوتيكية- شاذة غريبة(  لنظرة 
ــعــنــاصــر  غـــربـــيـــة عـــامـــة تـــجـــاه ال
الشرقية؛ غير أن تايلور استطاع 
تلك  مــن  كبير  بشكل  يتحرر  أن 
النظرة الاستعلائية التي سيطرت 
الغربي، مما جعله  على الأديــب 
ينجح -بتوفيق كبير- في تلمس 

روح الشرق كما هي عليه. 
- مور.. والأغاني الرمضانية

يعد دانــيــال مــور مــن الأصــوات 
الشعرية البارزة في النصف الثاني من القرن العشرين 
بأمريكا، فقد استطاع عبر غزارة إنتاجه، وشاعريته 
ذات المنحى الروحي، أن يفرض اسمه في الساحة 
الأدبية الأمريكية؛ وقد كانت انطلاقته بديوان )رؤى 
الفجر(، سنة )1964م(، الذي تبناه ناشر معروف 
بسان فرانسيسكو)33(، مما يعني أن دانيال الشاب، 
ذا الأربعة والعشرين ربيعًا، قد دشن مساره الشعري 
ببداية قوية)34(. وقد كانت مرحلة الستينات بالنسبة 

الكثير  فيها  عــاش  مضطربة،  جــد  مرحلة  للشاعر 
من التقلبات، حيث تأثر سلبًا بمأساوية حرب فيتنام 
المتمردين هذه  الكثير من  وقساوتها، ورفــض مثل 
"الأمريكا" الظالمة المتوحشة؛ وفي أواخر الستينات 
أسس دانيال مور مسرحًا بكاليفورنيا، صمد لثلاث 
سنوات )1966-1969م(، عرض فيه العديد من 
)لاسيما  المرحلة  بــأحــداث  جلها  ارتبط  مسرحياته، 
حرب فيتنام(، نذكر منها: الحيطان تسيل دمًا، قيامة 
إبـــلـــيـــس،... ويــبــقــى تــأثــره بجلال 
الدين الرومي، أبرز صلة لدانيال 
مور بعالم الشرق الإسلامي خلال 
كثيراً  كان  فقد  الستينات،  مرحلة 
مثنوياته،  قـــراءة  على  يعكف  مــا 
وتجدر الإشــارة إلى أنه باستثناء 
ديوانه السالف الذكر، إلى جانب 
ديــوان آخر بعنوان: )هذا الجسد 
من الضياء الأسود اخترق الماس 
دانــيــال  دواويــــن  فــكــل  1965م(، 
مور قد نشرت فيما بعد في ظل 

إسلامه)35(.
ــــى الـــجـــانـــب  ــل ــز عــ ــيــ ــركــ ــ ــت ــ ــال ــ وب
ــيـــال مــور  الـــروحـــي، فــقــد عـــاش دانـ
ــيًّـــا فـــي مــرحــلــة الــســتــيــنــات جــعــلــه ينفتح  فـــراغًـــا روحـ
ارتبطت  التي  الإيمانية،  التجارب  العديد من  على 
بمذاهب وطــوائــف وطــقــوس روحــيــة قديمة: )كانت 
باعتباره  المسيح،  السيد  شخص  باستلهام  الــبــدايــة 
نموذجًا إنسانيًّا رفيعًا؛ واعتناق البوذية على مذهب 
الغورو)36(  ومصاحبة  التبتية،  البوذية  اليوغا  الــزن 
الهندوس(، ليتنهي به الأمر مسلمًا، مما فتح الباب 

لمسار شعري جد مختلف.

دانيال مور
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بــدأت قصة مور مع الإســام حينما أتى للقائه 
ببيركلي، والكاتب والفنان إيان دالاس )الذي تَسَمى 
ــقــادر الـــصـــوفـــي()37(، بهدف  لاحــقًــا بالشيخ عــبــد ال
التعاون الفني مع فرقة مور المسرحية)38(، فكانت 
فرصة عرض فيها الشيخ عبد القادر الإسلام على 
الــذي أسلم في يومه ذاك، ثم توجها بعدها  مــور، 
سعيًا  المغرب  إلى  للإسلام-  جدد  معتنقين  -رفقة 
لمغامرة روحية؛ وهكذا اعتنق دانيال مور الإسلام 
في يوم عيد ميلاده الثلاثين، الذي صادف أواخر 
مور  الــحــي  عبد  دانــيــال  فأصبح  )1969م(،  سنة 
إلى  أقـــرب  الــمــرة  هــذه  نفسه  ليجد  مسلمًا صــوفــيًّــا، 
أشعار جلال الدين الرومي، الشاعر الصوفي الذي 
طالما أعجب بأشعاره، كيف لا!؟ وقد أضحى من 
أتباع الطريقة الصوفية الشاذلية الحبيبية)39( بإحدى 
زوايا مدينة مكناس المغربية، وقد عبر عن إعجابه 
زيــارة  أول  عند  الحبيب  بــن  محمد  الطريقة  بشيخ 
لــه، يــقــول: )عــنــدمــا جلست بين يــديــه، رضــي الله 
ــنــور،  عــنــه، كــنــت تــحــت ظـــل جــبــل عــمــاق مـــن ال
وفيض لهذا الوعي الإلهي، وتجلٍّ للرحمة، والرأفة، 
والمعرفة الإلهية ]مجسدة[ في ثوب بشر()40(، وقد 
تأثر مور بديوان شعر صوفي من نظم شيخه ابن 
الحبيب، والمسمى: )بغية المريدين السائرين وتحفة 
السالكين العارفين(، حيث كان يقرؤه ضمن ما يقرأ 
من أوراد، يقول عن شعر شيخه: )في ديوانه، رأيت 
الشعر في وظيفته الحقيقية، حيث يجتمع الجمال 
والحقيقة)41(، ومن خلال هذا الشعر-لاسيما قصيدة 
"رائية التفكير"- شكل مور النظرية الجمالية والفنية 

التي تبناها في أعماله)42(.
دالاس  إيـــان  منه  طلب  الإســــام،  اعتناقه  بعد 
)الشيخ عبد القادر الصوفي( أن يتوقف عن كتابة 

الــشــعــر)43(، هــذا التوقف الـــذي دام قــرابــة عقد من 
فريضة  مــور  أدى  )1972م(،  سنة  وفــي  الــزمــن. 
الــحــج رفــقــة زوجــتــه، وهــي نفس السنة الــتــي صدر 
لموتى  مرثاة  المحترق:  )القلب  الجديد  ديوانه  فيها 
الحرب()44(، بعدها سعى مور للاستزادة روحيًّا عبر 
ــدءًا بالمغرب، ثم  ســفــره إلــى العديد مــن الــبــلــدان، بـ

إسبانيا، والجزائر، ونيجيريا. 
ــي مــســتــهــل  ــ ــأنــــف مــــــور كـــتـــابـــة الـــشـــعـــر فـ ــ ــت اســ
الــدواويــن  مــن  العديد  أصــدر  حيث  الثمانينات)45(، 
ذات النفس الصوفي الجلي، نذكر منها: )الصحراء 
باب النجاة الوحيد، وحوليات الآخرة، ومُذنَّب هالي(، 
وقد نشرت هذه الأعمال في طبعات يدوية محدودة، 
ذلــك لأن نــاشــريــه)46( )لــم يــرق لهم »دانــيــال مــور« 
الجديد()47(، وفي سنة )1986م( زار مور المغرب، 
حيث قضى فيه شهر رمضان، واستطاع أن يكتب 
تحت  )السونيتات(  الشعرية  القصائد  من  العشرات 
صباح  نفسه،  فوجد  الشهر،  لهذا  الــروحــي  التأثير 
العيد، أمام اثنتين وستين )سونيتة(، نشرت مجموعة 
منها بداية في مجلة )المسلم الأمريكي(، ثم جمعها 
لاحقًا في ديوان حمل عنوان )سونيتات رمضان(، 
سنة )1996م(، وأعــاد نشرها في طبعة أخــرى)48( 
سنة )2005م(، وقد كانت هذه المجموعة، )فضاء 
لعالم  شعريًّا  وتــصــويــراً  الرمضانية  لتجربته  روحــيًّــا 

الصيام والعالم من حول الصيام()49(.
يتألف ديوان )سونيتات رمضان( من أربع وستين 
سونيتة)50(، اختلفت من حيث الطول والقصر، منها 
يــدور أغلبها  فــقــط)51(،  ما ضم ثلاثة أسطر شعرية 
وقد وجد مور  والصيام،  حول موضوعات رمضان 
فــي الــعــنــوان الـــذي اخـــتـــاره خــيــر تعبير عــن تفاعل 
الإطــاريــن: الإســامــي والأمــريــكــي فــي ديــوانــه، حيث 
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الثقافية في  الــــدلالات  وتــفــاعــل  )التقابل  ذلــك  أحــب 
لقي  وقد  و"سونيتات"()52(،  "رمضان"  كلمتي  اقتران 
هذا الديوان استحسانًا من قبل الدارسين، حيث نوه 
لطبعة  تقديمه  فــي  ــودلاس)53(،  ــ جــ الــحــق  آلان عبد 
ــــى، بــالــعــمــق الـــذي تــم بــه الــجــمــع بين  الـــديـــوان الأولـ
الإطارين الإسلامي والأمريكي، يقول: )إن مور هو 
شاعر أميركا اليوم كما أنه شاعر الإســام )باللغة 
الإنجليزية( دون منازع.. إنه مثير بتجذره الأميركي، 

الإسلامية..  بروحانيته  ومثير 
والسفر معه  قــراءتــه رحلة،  إن 
يثير الأســئــلــة: أيــن نــحــن؟ في 
أي عالم؟ أية أميركا؟ من هو 
أنــا؟ إن سونيتات  المسلم؟ من 
رمـــضـــان مــثــل دلــيــل الــمــســافــر 
الــثــقــافــات المتعددة  إلــى عــوالــم 

والحضارات المتنوعة.()54(. 
ويــــــــقــــــــول عـــــنـــــه لاورنــــــــــس 
تجليات  )إن  فــيــرلــنــغــيــتــي)55(: 
ــديــعــة  ــب ــتـــات رمــــضــــان ال ــيـ ســـونـ
ــبــدو مــعــارضــة لــربــاعــيــات  قـــد ت
الشاعرين  هــدف  لكن  الــخــيــام، 
وموهبتهما  الحرية،  إنــه  واحـــد. 
مثل فرسي رهان()56(؛ أما كارل 

كيمبتون)57(، فاعتبر ديوانه من أجود الدواوين التي 
قرأها للمعاصرين، وقد أطرى عمقه الشاعري، الذي 
الصوفية، حيث غاص  الشاعر  تجربة  تأسس على 
ليتيح  الــحــواس  الــشــاعــر عميقًا، مــتــجــاوزاً مــحــدوديــة 
لنفسه )معرفة مباشرة نادراً ما توجد اليوم في الشعر 
الأمريكي()58(، كما أشار إلى أنها قصائد قريبة من 
الجمهور العادي، فهي تثيره بطرقها لتفاصيل اليومي 

إلى تسامي سردها الصوفي، ويقر في الأخير أن هذه 
الوضع  يتجاوز  خارجيًّا  )فضاءً  شكلت  قد  القصائد 

المعتاد والمحزن للشعر الأمريكي اليوم(.)59(
ومما يلفت النظر في ديوان السونيتات؛ هو إقبال 
النبوية  التفاعل مع كثير من الأحــاديــث  مــور على 
والأقوال المأثورة، باعتبارها نصوصًا موازية تأتي بعد 
عنوان القصيدة، وقد دخلت في علاقة تفاعلية مع 
لتضيء جوانب عديدة من عالم  الديوان،  سونيتات 
الـــصـــيـــام فـــي شــهــر رمـــضـــان، 
ولــتــســبــغ مـــن خــــال الاعــتــبــار 
الــعــالــي الـــذي تحظى بــه لــدى 
عموم المسلمين، طابع الصدق 
على هذه الأشعار؛ كما أعانتنا 
حققته-  الــذي  التوجيه  -عبر 
ــة الــغــمــوض الـــذي  ــ عــلــى إزاحــ
السونيتات،  من  العديد  اكتنف 

والسعي نحو تأويل مثمر.
ــاديـــث   يــبــقــى حـــضـــور الأحـ
المتعلقة  تــلــك  الــنــبــويــة، خــاصــة 
بـــرمـــضـــان والـــصـــيـــام، حـــضـــوراً 
ــد تــنــوع  ــ ــا فـــي الــــديــــوان، وق ــتًـ لافـ
الــتــعــامــل مــعــهــا فــي الــســونــيــتــات 
ــيــن اســتــحــضــار الـــحـــديـــث مــرة  ب
العودة  ثم  القصيدة،  يلي عنوان  مــوازيًــا  ا  نصًّ باعتباره 
للتفاعل معه داخل متنها، كما هو الشأن في )السونيتة 
الــتــاســعــة()61(، و)السونيتة  الــثــامــنــة()60(، و)الــســونــيــتــة 
العاشرة()62(، ومرة يكتفي مور باقتباس الحديث داخل 
ا أو جزئيًّا، كما هو  المتن اقتباسًا نصيًّا، سواء كان تامًّ
و)السونيتة  عــشــرة()63(،  الحادية  )السونيتة  في  الشأن 
والخمسين()65(،  الخامسة  و)السونيتة  الخمسين()64(، 
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قدسيًّا  حديثًا  الثامنة،  السونيتة  استحضرت  فقد  وهكذا 
يقول فيه الله تعالى: )كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فــإنــه لــي وأنـــا أجـــزي بـــــه()66(، وعــنــون مـــور السونيتة 
التاسعة بحديث يقول نصه: )موتوا قبل أن تموتوا()67(، 
واستحضرت السونيتة العاشرة حديثًا يقول نصه: )لكل 
شــيء زكـــاة، وزكـــاة الجسد الـــصـــوم()68(، واقتبس مور 
في السونيتة الحادية عشرة حديثًا يقول فيه النبي عليه 
وفرحة  يفطر،  حين  فرحة  فرحتان:  )للصائم  الــســام: 
الثالثة  السونيتة  فــي  واستحضر  ــه()69(،  ــ رب يلقى  حين 
والعشرين، حديثًا يقول نصه: )أعدى عدوك نفسك التي 
بين جنبيك()70(، واقتبس في السونيتة الخمسين حديثًا 
روي عن سلمان الفارسي، بخصوص شهر رمضان: 
)وهــو شهر أولــه رحمة، وأوســطــه مغفرة، وآخــره عتق 
من النار()71(. كما اقتبس مور في السونيتة الخامسة 
السلام:  عليه  النبي  فيه  يقول  نبويًّا  حديثًا  والخمسين 
النساء والــطــيــب، وجعلت قرة  إلــي مــن دنياكم  )حُــبِّــب 

عيني في الصلاة()72(. 
كما ضم الديوان سونيتات حاكى فيها دانيال مور 
أحاديث أخــرى من خــال إعــادة صياغتها بطريقة 
شعرية، في شكل هو أقــرب إلى الترجمة)73(، مما 
السونيتات،  هــذه  في  القصصي  للسرد  مجالً  منح 
كما هو الشأن مثلً في السونيتة الثانية والعشرين، 
الصوفية  يتداوله  قدسي  إنتاج حديث  أعــادت  التي 
بكثرة، وقد طُعن في صحته)74(، يقول نص الحديث: 
)إن الله تعالى لما خلق العقل قال: يا عقل أدبر، 
فأدبر.. يا عقل أقبل فأقبل.. يا عقل من أنا؟ فقال: 
أنت الله رب العالمين. وخلق النفس وقال لها: يا 
نفس أقبلي، فأدبرت.. يا نفس أدبــري فأقبلت.. يا 
نفس مــن أنــا؟ فقالت أنــت أنــت، وأنــا أنـــا!.. فسلط 
الــجــوع دب  الــجــوع.. ولــمــا سلط عليها  الــلــه عليها 

استكانت  الضعف  فيها  دب  ولما  الضعف..  فيها 
وخضعت، فقال لها: يا نفس أدبــري فــأدبــرت.. يا 
أنــا؟ قالت: أنت  نفس أقبلي فأقبلت.. يا نفس من 

الله رب العالمين(.
والــمــاحــظ أن مـــور قـــد اســتــحــضــر فـــي ديــوانــه 
الحديث،  أهــل  لــدى  فــي صحتها  أحــاديــث مطعونًا 
ولا غرابة في الأمر، فالمعروف عن أهل التصوف 
حفلت  فقد  لذا  الحديث،  بعلم  درايتهم  عدم  تاريخيًّا 
إنهم  بل  الموضوعة،  الأحاديث  بالكثير من  كتبهم 
وضعوا -هم أنفسهم- الكثير منها، بحجة الترغيب 
الشر، ولا يتحرجون من  الخير، والترهيب من  في 
صنيعهم هــذا مــادامــت الــغــايــة -فــي نــظــرهــم- هي 
التقرب من الله، وتهذيب النفوس، ولم يشذ مور عن 

القاعدة، ما دام مرشدوه إلى الدين من المتصوفة.
ومنه يمكننا أن نستخلص مدى اطلاع دانيال عبد 
الثقافة الإسلامية، حيث استطاع  الحي مور على 
أن يتفاعل بنجاح مع مجموعة من الأحاديث النبوية 
التي تهم الصيام، كما وظف العديد من المعطيات 
الدينية التراثية، خاصة تلك المتعلقة بتراث التصوف 
الكثير  الإسلامي، الشيء الذي أعاننا على كشف 

عن خلفية مور الإبداعية في الديوان ككل.
- تركيب:

عرضت هذه المساهمة لديواني شاعرين ينتميان 
لدائرة الشعر الأمريكي، أحدهما ينتمي للقرن التاسع 
عــشــر، والآخـــــر لــلــقــرن الــعــشــريــن، ومــــن خلالهما 
استطعنا أن نستخلص وجهين لأمريكا في تعاملها 
مع الشرق الإسلامي، وجه مثله بيارد تايلور الذي 
عاش في أمريكا متأخرة نسبيًّا عن أوروبا الغربية، 
ــفــــارق، أمــريــكــا  ــ لــكــنــهــا طــمــوحــة وتــســعــى لـــتـــدارك ال
العنصرية التي تشكل امتدادًا لأوروبا، ولا تعترف إلا 
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بالرجل الأبيض، هذه "الأمريكا" كونت لدى تايلور 
تلك النظرة )الإكزوتيكية( اتجاه الشرق، لذا فقد كان 

في  الكبير  الـــدور  الــشــرق  بــهــذا  المباشر  لاحتكاكه 
تخليصه من كثير من المُسبقات التي علقت بذهنه. 

الهوامش:
الثامنة  دانتي - في الأنشودة  )1( جعل 
والــعــشــريــن مــن الــجــحــيــم - شخصية 
النبي )عليه السلام( من الشخصيات 
العذاب  فاستحق  عليها،  المغضوب 
جزاء له على انشقاقه عن المسيحية، 

ومجيئه بدين زائف، ينظر:
- Dante Alighieri.La divine comédie 
(L'enfer) , Traduit par: Louis 
Ratisbonne, 4e édition, paris 1870, 
p: 379.
 2( سبق أن تناولنا مظاهر من التأثير)
 القرآني في الشعر الغربي، في دراستنا:
 )المؤثرات العربية الإسلامية في الأدب
 الأروبي: نماذج من التأثير القرآني في
 الشعر. عبد الإله القصراوي، مجلة
 الأدب الإسلامي، العدد 2018/99،
.(.ص: 71-64
)3( المقصود هو شعر الولايات المتحدة 

الأمريكية.
الفرنسي،  بالاستشراق  مقارنة  تأخر   )4(

والبريطاني، والألماني...
)5( كلمة "الأعـــــراف" فــي الــعــنــوان، هي 
كلمة قرآنية، تدل على مكان يقع بين 
الجنة والــنــار، يضم أنــاسًــا نــجــوا من 
الجنة.  يستحقون  لا  أنهم  إلا  الــنــار، 
و"الأعـــراف" عنوان لسورة طويلة في 

القرآن الكريم.
)6( صدر إدغار آلان بو قصيدته بكلام 

ظن أنه آية قرآنية.
)Edgar Allan Poe) (1809( )7-1849م( 

ناقد وأديب أمريكي.
-Ralph Waldo Emerson) (1803( )8(

1882م( أديب ومفكر أمريكي.
)Herman Melville) (1819( )9-1891م( 

أديب أمريكي.

 Dorsey Kleitz, “Bayard Taylor,”  )10(
 in Encyclopedia of American
 Poetry: The Nineteenth Century,
 Ed. Eric L. Haralson (Chicago:
 Fitzroy Dearborn Publishers,

.1998), pp: 420–23
 .Ibid )11(
 .Ibid )12(

-James Russell Lowell) (1819( )13(
1891م( شاعر وكاتب أمريكي.

 Richard Henry Stoddard)(  )14(
1825)-1903م( شاعر وناقد أمريكي. 
 Dorsey Kleitz, “Bayard Taylor,”  )15(
 in Encyclopedia of American
 Poetry: The Nineteenth Century

 .(op.cit), pp: 420–23
 .Ibid )16(

الـــعـــرب  عــــالــــم  ــوان،  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ مـــنـــى   )17(
ــارد تــايــلــور من  ــيـ والــمــســلــمــيــن عــنــد بـ
خـــال ديــــوان قــصــائــد عــن الــمــشــرق، 
مجلة  الــقــصــراوي،  الإلـــه  ترجمة:عبد 
رسائل الشعر، العدد 11/ 2018م، 

المملكة المتحدة.
 Dorsey Kleitz, “Bayard Taylor,”  )18(
 in Encyclopedia of American
 Poetry: The Nineteenth Century

 .(op.cit), pp: 420–23
)19( منى العلوان، عالم العرب والمسلمين 

عند بيارد تايلور )م.س(.
 Taylor, Bayard. Poems of the  )20(
 Orient. Boston: Ticknor and

 .Fields, 1855. p: 19
 .Ibid., p:22 )21(
 .Ibid., P:50 )22(

-Washington Irving) (1783(  )23(
1859م( كاتب ومؤرخ أمريكي.

)24( منى العلوان، عالم العرب والمسلمين 
عند بيارد تايلور )م.س(.

 .Poems of the Orient. P: 41 )25(
 .Ibid., P: 44 )26(
 .Ibid., P: 77 )27(

قصائد  فــي  ببوشكين  لــذلــك  نمثل   )28(
ــقـــرآن(، وجـــورج  الـ بـــ)مــحــاكــاة  عنونها 
فريدريش داومــر في ديوانيه )حافظ( 
مور  دانــيــال  واعتمدها  و)مــحــمــد(... 
في إحدى سونيتاته كما سيأتي لاحقًا؛ 
ــمــفــهــوم الــخــاص  ــذا ال ــد نــاقــشــنــا هــ ــ وق
النص  )محاكاة  بحثنا:  في  للمحاكاة 
فريدريش  جــورج  الشعر:  في  القرآني 
داومر أنموذجًا )ترجمة ودراسة(. عبد 
الإله القصراوي، أطروحة لنيل شهادة 
الآداب  كلية  الآداب،  فــي  الــدكــتــوراه 
والـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة، جــامــعــة محمد 
الرباط، 2018م، مرقونة،  الخامس، 

ص15(.
سلسلة  يــنــظــر  ضــعــيــف:  حـــديـــث   )29(
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئ في الأمة. محمد ناصر الدين 
 - الرياض  المعارف،  دار  الألباني، 
الأولـــى/1992م،  الطبعة  السعودية، 
المجلد 6، رقم )2955(. ص 518.
 .Poems of the Orient. P: 105 )30(

)31( منى العلوان، عالم العرب والمسلمين 
عند بيارد تايلور )م.س(.

 .Poems of the Orient. P:121 )32(
)33( الــمــقــصــود هـــو الــشــاعــر والــكــاتــب 
 ،)Lawrence Ferlinghetti(ــر ــاشـ ــنـ والـ
 City( الــمــعــروفــة  النشر  دار  مــؤســس 

.)Lights Books
)34( لقد خصص دانيال عبد الحي مور 
في موقع مدونته الشعرية حيزاً مهمًّا 
ــائــق ومــعــطــيــات غــنــيــة عن  لــتــقــديــم وث
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سيرته الشعرية، كتب فيه عن مساره 
قــبــل إســــامــــه، وبـــعـــد إســــامــــه، منه 
بسيرته،  الخاصة  المعطيات  استقينا 

ينظر:
http://ecstaticxchange.com/blog/

)35( هذه الإشارة لا تشمل المخطوطات 
الــشــعــريــة الـــتـــي كــتــبــهــا الــشــاعــر قبل 
إســـامـــه، والـــتـــي ظــلــت فـــي حــوزتــه، 
ولم يخرجها إلى الناس إلا في وقت 

لاحق.
)36( المرشدون الروحانيون.

ــــام،  الإسـ اعــتــنــق   )Ian Dallas(  )37(
المتصوف  الشيخ  أتــبــاع  وصـــار مــن 
وتَسَمى  بمكناس،  الحبيب  بن  محمد 
بــالــشــيــخ عــبــد الـــقـــادر الــصــوفــي، وقــد 
كان مقدمًا للشيخ لدى أتباع الطريقة 

بلندن.
)38( ينظر الموقع الشخصي للشاعر:

http://ecstaticxchange.
com/201504/07//shaykh-
dr-abdalqadir-as-sufi-al-
murabit-1930/

البريطانية كي-  المجلة  )39( حــوار مع 
سنة 2016م،  الــعــدد 367،  نــيــوز، 

ينظر الموقع الشخصي للشاعر: 
http://ecstaticxchange.
com/201511/04//q-news-interview-
a-sweet-interrogation.
)40( ينظر الموقع الشخصي للشاعر:

http://ecstaticxchange.
com/201510/05//authors-
introduction-to-laughing-buddha-
weeping-sufi/
)41( ينظر الموقع الشخصي للشاعر:

http://ecstaticxchange.
com/201029/09//the-ecstatic-

exchange-words-on-my-life-and-
poetry/

)42( المرجع السابق نفسه.
البريطانية كي- المجلة  )43( حــوار مع 

ــمــــوقــــع الــشــخــصــي  ــ نــــيــــوز، يـــنـــظـــر ال
للشاعر:

http://ecstaticxchange.
com/201511/04//q-news-
interview-a-sweet-interrogation/

كـــان  الـــــديـــــوان  هـــــذا  أن  ــــح  ــراجـ ــ الـ  )44(
مخطوطًا شعريًّا جاهزاً قبل إسلامه، 
لأنـــه تــوقــف عـــن كــتــابــة الــشــعــر منذ 
عبد  الــشــيــخ  مـــن  بــتــوجــيــه  1970م، 

القادر الصوفي.
)45( حوار المجلة البريطانية كي- نيوز، 

ينظر الموقع الشخصي للشاعر:
http://ecstaticxchange.
com/201511/04//q-news-interview-
a-sweet-interrogation/

فيرلنغيتي،  لاورنــس  هو  المقصود   )46(
الذي نشر ديوانيه الأولين.

)47( مــنــيــر الــعــكــش. الــشــاعــر والــكــاتــب 
الأمريكي دانيال مور )م.س(. ينظر 
التي تمت  الشام،  أدبــاء  موقع رابطة 

زيارته بتاريخ 2019/7/20م:
http://www.odabasham.net
(48) Daniel Abdal-Hayy Moore. 
Ramadan Sonnets (The Ecstatic 
Exchange, 2005). 

)49( مــنــيــر الــعــكــش. الــشــاعــر والــكــاتــب 
الأمريكي دانيال مور )م.س(.

)50( أضــاف سونيتتين على مجموع ما 
فــي رمــضــان، ليصبح مجموع  نظمه 
سونيتات الديوان إجمالً أربعًا وستين 
شعري  شكل  هي  والسونيتة  سونيتة، 
ــي، يــتــخــذ شــكــل أغنية  ــ ــ غــنــائــي أوروب

صغيرة، أو مقطوعة شعرية وضعت 
لتُغنى، وفق بينة إيقاعية مخصوصة، 
ــالـــث عــشــر؛  ــثـ ــقــــرن الـ ــ ــهـــرت فــــي ال ظـ
اشتهر هذا الشكل الشعري فيما بعد 
مع شكسبير من خلال سونيتاته، وقد 
تــرجــم عــبــاس مــحــمــود الــعــقــاد - في 
معرض حديثه عن أشعار شكسبير- 
ــمــوشــحــات، )يــنــظــر:  ــال الــســونــيــتــات ب
عــبــاس مــحــمــود الـــعـــقـــاد. الــمــجــمــوعــة 
ــاذ عــبــاس  ــ ــت الــكــامــلــة لــمــؤلــفــات الأســ
محمود العقاد، المجلد التاسع عشر، 
تراجم وسير -5- التعريف بشكسبير، 
دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة 
ويــرى  1981م، ص208(؛  الأولـــى 
مؤرخ الموسيقى العربية هنري جورج 
للسونيتة  الــعــربــي  المقابل  أن  فــارمــر 
هــو كلمة "الــجــلــجــل". )يــنــظــر: منير 
الأمريكي  والكاتب  الشاعر  العكش، 

دانيال مور، م.س(.
ــون:  ــ ــاث ــ ــث ــ وال ــثـــة  ــالـ ــثـ الـ الـــســـونـــيـــتـــة   )51(

60:Ramadan Sonnets. p
)52( مــقــدمــة ديــــوان دانـــيـــال عــبــد الحي 

مور:
Daniel Abdal-Hayy Moore. 
Ramadan Sonnets (The 
Ecstatic Exchange, 2005).

 ))Alan Abdal-Haqq Godlas )53(
أستاذ علم الأديان بجامعة جورجيا.

)54( مــنــيــر الــعــكــش، الــشــاعــر والــكــاتــب 
الأمريكي دانيال مور )م.س(.

 )Lawrence Ferlinghetti(  )55(
شاعر وكاتب، وناشر أمريكي.

)56( مــنــيــر الــعــكــش، الــشــاعــر والــكــاتــب 
الأمريكي دانيال مور )م.س(. 

)Karl Kempton( )57( شاعر وكاتب 
أمريكي.

ووجه مثله دانيال عبد الحي مور الأمريكي المسلم، 
الذي عاش في أمريكا )كوسموبوليتية( متفوقة تقود 

العالم، وفي نفس الوقت تعاني من الداخل الكثير 
من التناقضات والتشردمات، جعلت من مور أكثر 
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 Kempton, Karl. Book Reviews The  )58(
 Ramadan Sonnets, American Journal of
 Islamic Social Sciences; Plainfield, Ind.

 .129 :)1997 Spring( ,1 °N ,14 .Vol
 .Ibid )59(

 .23 :Ramadan Sonnets. p )60(
 .25 :Ibid., P )61(
 .26 :Ibid., P )62(

 .Ibid., P: 27 )63(
 .Ibid., P: 84 )64(
 .Ibid., P: 94 )65(

)66( صحيح البخاري. كتاب الصوم، باب هل يقول: إني 
صائم إذا شتم؟.

)67( حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، 
يــنــظــر: الأســــــرار الــمــرفــوعــة فـــي الأخـــبـــار الــمــوضــوعــة 
بن  علي  الــديــن  نــور  الكبرى.  بالموضوعات  المعروف 
محمد الهروي، اعتنى به محمد أمين السيد، دار الكتب 

العلمية، 1439هـ، الطبعة الأولى، بيروت، ص236.
)68( حــديــث ضــعــيــف، يــنــظــر: ســنــن ابـــن مـــاجـــه، كــتــاب 

الصيام، باب في الصوم زكاة الجسد.
في  يذكر  ما  بــاب  اللباس،  كتاب  البخاري.  )69( صحيح 

المسك.
الضعيفة  الأحــاديــث  سلسلة  ينظر  مــوضــوع:  حديث   )70(

والموضوعة، المجلد 3، رقم )1164(، ص308. 
الضعيفة  الأحــاديــث  سلسلة  ينظر  ضعيف:  حديث   )71(

والموضوعة، المجلد 4، رقم )1569(، ص70. 
الكبير(.  )الــفــتــح  وزيــادتــه  الصغير  الــجــامــع  )72( صحيح 
محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة 

الثالثة/1988م، المجلد 1، ص599.
)73( ســبــق الــحــديــث عـــن هـــذا الــمــعــنــى الـــخـــاص لمفهوم 
المحاكاة، ينظر الهامش 28 بخصوص قصيدة "حكمة 

علي".
)74( حديث ضعيف، فقد ذكر الألباني: )أن كل ما ورد في 
فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شــيء، وهي 
تدور بين الضعف والوضع(، ينظر: سلسلة الأحاديث 

الضعيفة والموضوعة، المجلد 1، ص53.

واقعية، وأكثر تعاطفًا مع هذا الآخر )الشرق( الذي 
تصوره أمريكا خصمًا■

)إلى ابنتي التي لم أحتمل وداعها(
نغَّصتِ عَيشيَ واعتقلتِ صباحي

وجراحي هواجسي  فــيَّ  وأثَـــرتِ 

حين الوداعُ أصابني برصاصه
أدواحي ثرى  مقلتيَّ على   في 

ــة دمعة لــم تَـــدَّخـــر عــيــنــاي أيـ
نُواحي الحياء  كتمتُ من  ولقد 

لو تعلمينَ الحالَ يا بنتي التي
ــغــيــتُ بــعــد رحــيــلــهــا أفــراحــي أل

لزرعتِ في حقل الأبوَّة سوسناً
وعرفتِ حجمَ محبتي وسماحي

أنَّى ذهبتِ؛ فأنتِ في قلبي الذي
هو مذ وُلدتُ إلى الورى مفتاحي

النوى مُــرَّ  أذاقني  الشآمِ  دربُ 
وأحــالــنــي بـــحـــراً مـــن الأتـــــراحِ

فالشوقُ واصلَ زحفَه صوبَ الذُّرا
والحزنُ خيَّمَ في جبال كفاحي

فإلى متى سَأظلُّ مَوهونَ القُوى
فوق الدروبِ ودونما مصباحي؟

دربُ الشآمِ
شيخموس العلي - سورية
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شعر

مؤيد حجازي - سورية

سُلافَةُ 
العُمر

فتَصَدَّعا بــوصــلِــهِ  ــفــؤادَ  ال لما اكتسى ثوبَ الرحيلِ وأزمَعارأََبَ 

ــنــي ــهُ بــعــدَ الـــفـــراقِ فــضَــمَّ ‏ضمَّ المسافرِ حينَ حلَّ فودَّعاولــقــيــتُ

ــعَ ســـعـــادةٍ أم أنَّــنــي ‏أهذي وأذرفُ بالمواجعِ أدمُعا؟‏أذرفـــــتُ دمــ

عاحاولتُ بُعدَكَ ما استطعتُ وشابني تَقطَّ حينَ  الشريانَ  يشبهُ  ما 

كــادت لــنَــزعِ الـــروحِ أن تَتَطَلَّعاوأردتُّ قُربَكَ فانصهرتُ قصيدةً

ليتنا أو رحيلُكَ  قربُكَ  معاصعبانِ  نغادرها  أو  نبقى  شــطــرانِ 

ــهِ في قدِّيَ المُضنَى المُعَنَّى موضِعالــم يــتــركِ المنفى بــمُــديــةِ ســمِّ

تُبَّعًا واقتصَّ عِقدًا من سُلافِةِ رحلتي سِــنُــوِّيَ  فانفرَطتْ  لأتــيــهَ.. 

دُرَّةٌ عـــــامِ  وكـــــلُّ  ــونَ..  ــ ــعــ ــ ــ ــعــاالأرب ــنَّ ــمَ ــتَ حــــاولــــتُ لـــــمَّ شـــتـــاتِـــهِ ف

أُبْصِرْ لِعيشٍ مِربَعاالأربعونَ!! وعَاصِفٌ ثَرُّ الذُّرى أعْمَى فلَمْ 

والمجدُ نادى: للأمامِ.. فأسمعاوصحوتُ.. والتاريخُ خلفيَ واقفٌ

أعينٌ والشمائلِ  اليمائنِ  رفََعَتْ عِمادَ العرشِ كي أتربَّعاوعــن 

فَــربَــا الــكــامُ وشــاءَ أنْ يَتَجَمَّعاصوتٌ مِنَ الأعماقِ هزَّ منابتي

مثلَ النجومِ على الجهاتِ مُوَزَّعاورأيتُ رأيَ العينِ عِقدَ سُلافتي

قــد بــايــعــوكَ ومــا إلــيــهــمْ مُــدَّعــىقالَ استِقمْ أنَّى اتجهتَ فثَمَّ مَنْ

نا طافَ الجهاتِ الأربَعاجمعوا لكَ العقدَ الذي ضيعتَهُ وهو السَّ

قُلوبِهمْ جـــدارِ  عَــلَّــقــوهُ على  عاقــد  بل توَّجوهُ على الجِباهِ مُرَصَّ

أنيسَهم وكــانَ  هاموا  بــهِ  أبدى ابتسامتَهم وسَلَّى المَدمَعاعَلِقوا 

مُرضِعاكانوا الإخاءَ وما اجتمعتَ بُقربِهِمْ ـــا  وأُمًّ ولا صــهــراً  نسَبًا 

ــمْ يــكُــنْ مُتَصَنَّعاكانوا امتدادَ العمرِ، كُلَّ قصيدةٍ ل وطــنًــا وحُــبًّــا 

ــرَّةُ عينِهمْ ــ ــدَ الـــزَّمـــانِ ومــا أراكَ مُــودِّعــامــا ودَّعــــوكَ وأنـــتَ قُ أبـ
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لحكمة"  الشعر  من  "وإن  القول:  لشريف  ويبقى 
فيضُه عند كثير ممن تنوّروا به، واستلهموا الضياء 
الأعــلــى فــي صــيــاغــة تسبيحات شــعــريــة، وتــأمــات 
تجليات عظمة الخالق في خلقه، وإبــداع كونه، ولم 
تكن تلك الشعرية حديثة العهد، بل نجدها عند شعراء 

عــنــدمــا طــالــعــت ديــــــوان صــــور مـــن مــأســاتــنــا الـــذي 
الذي  الدجى  بدر  وديــوان  ٢٠٠٥م،  عام  الشاعر  نشره 
نشره الشاعر عام ٢٠٠٧م؛ وجدت بعد التأمل فيه أن 
الشعرية  عــبــاس"  قــاســم  "مصطفى  الــشــاعــر  لتجربة 
خــصــوصــيــتــه الــفــكــريــة والــفــنــيــة، فــهــي رســـالـــة تمــتــزج  
فيها الدعوي بالوجداني، وتتخذ قيمتها من محتواها 
شعري  بأسلوب  المحــتــوى  هــذا  يتجلى  أن  على  القيمي 
يــنــتــمــي إلــــى أصـــولـــه الـــتـــراثـــيـــة، وكــــل تجـــربـــة شــعــريــة 
تعيد طرح ماهية الشعر وفق رؤاها وانشغالها الفكري 
والفني، ووفق تحديدها لتلك الماهية تعيد تجسيده، 
و"المـــهـــم أن نــــدرك هــنــا أمــــر المـــنـــاخ الــشــعــري الـــعـــام، أن 
مضمونه  ويؤلف  ينشئه  الــذي  هو  الإنساني  الجوهر 
ــــب لــلــحــيــاة  ــي بمــــا يــحــمــل بــــذاتــــه مــــن قـــيـــم الحـ ــاســ الأســ
ونزعة التحرر وإرادة الانتصار، وهي القيم الأساسية 
ــتـــي لا بــــد مــنــهــا لــتــكــويــن  ــة الـ ــيـ بمـــنـــزلـــة الخـــمـــيـــرة الحـ

المضامين الشعرية")١(.

د.خالد محمد زغريت)*( - سورية

التجليات التجليات 
النورانية النورانية 

والإنسانية والإنسانية 
في شعر في شعر 

مصطفى مصطفى 
قاسم عباس قاسم عباس 
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جاهليين قبل الرسالة المحمدية الشريفة مثلما روي 
عن أبــي قيس صرمة بن أبــي أنــس الــذي نــزل فيه 
قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا واَشْربَُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ 
دِ مِنَ الْفَجْرِ﴾؛ وفق قول  الَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَْسْــوَ

ابن إسحاق)٢(:
ــبـــر والــتــقـــــــــــى  ــمُ بــالــلــه والـ ــيـــكـ وأوصـ

ــر بـــالـــلـــه أول ــ ــبـ ــ ــم والـ ــ ــكـ ــ ــراضـ ــ وأعـ
تحسدوهمُ فــا  ــادوا  سـ قومكم  وإن 

فاعدلوا)٣( الرئاسة  أهل  كنتمُ  وإن 
ــاء مــن الــشــعــراء مــن رفـــد الــدعــوة الإســامــيــة  وجـ
الله بن رواحــة،  ثابت وعبد  بشعره مثل حسان بن 
وكعب بن مالك، والنابغة الجعدي، وكعب بن زهير، 

فأسسوا للمديح النبوي، وانتشر هذا الغرض.
ــاً مـــا الـــتـــزم هــــذا الــشــعــر نــمــط الــقــصــيــدة  ــبـ ــالـ وغـ
عن  بعدها  ادعـــاء  لمعارضيها  فأسلم  الكلاسيكية، 
التجديد وأعطى فرصة للغض من الشعر الديني في 
مجال الإبداع في الشكل، وفي المضمون ارتأوا أنه 
نتاج فكر مناف للتحديث، فلم يأخذ مثل هذا الشعر 

وتجاهلوا  ينصفه،  نقد  من  حقه 
رحابة استقباله.

ــــي حــمــاســة  ــاً ل ــ ــت ــ  وكــــــان لاف
عباس  قاسم  مصطفى  الشاعر 
فــي كثافة نــشــره شــعــرهَ، وفيض 
تــدفــقــه مــمــا كــــان يــجــعــلــنــي أرى 
في الكثرة تنحية للجودة، لكنني 
وجدت ثمة ما يشير إلى أن لمعة 
تفارق  لم  التصوير  في  إبداعية 
هذه الكثرة، فالشعر العربي منذ 
نــشــأتــه كـــان ينشد غــنــاء السمو 
فهو "في حالة انتظار دائــم، لا 

لــه متحملًا طبيعته  يتحيز  أن  إلا  مــنــفــذاً  لــه  يــتــرك 
المطلق  السمو  هــذا  للسمو،  مستسلماً  الطبيعة،  لا 
الذي تستحضره مسافة لا تحد بين خطوط الصحراء 

والسماء التي لا تلتقي أبداً")٤(.
وتلك آفاق تغري الشاعر باستثمار الشعر لتمجيد 
مثل أعلى في السمو، فرأى أنه ينشئ الشعر ليتكرم 

الشعر بذكر النبوة، ويسمو بها:
أنا إن كتبت الشعر أمدح سيدي 

ــر والإكـــــــــــــرام ــ ــخـ ــ ــفـ ــ ــذا الـ ــ ــهــ ــ ــ طـــــــه ف
إني أرى الكلمات قد وجمت أسى

كـــام)٥( الواجمين  حــزنــاً وصــمــت 
فالشاعر يدرك أن الشعراء منذ انبرى حسان بن 
ثابت يمتدح الرسول صلى الله عليه وسلم، أعياهم أن يرقوا إلى تجسيد 
هالته الكريمة، فاللغة الشعرية تتبرك بمدحه، ولا تعبر 
إلى التنوير بما يستحق، فغالباً تكون البلاغة العربية 
في حرج في الرقي إلى ملكوت سراج وهاج ما عُهد 
لييأس من إخفاق من  الشاعر  في بشر، ولــم يكن 
سبق، فما كان يطمح إلى تجريب كسر عجز بلاغة 
الشعر من جديد، لكنه يأبى إلا 
بنور  الشعر  أن يغسل حــروف 
النبوة الطاهر، فيسعد النطق إن 
عز السبق، ولذلك يتدفق بعفوية 
يــرســم مــا أمــكــن مــن نــور تشعه 
في الحروف أوهاج الموصوف، 
"فــالــعــاقــة وثــيــقــة بــيــن الأحــكــام 
الجمالية والأحكام الخلقية، بين 
مباني الجمال والخير، والأحكام 
الجمالية إيجابية أساسًا، بمعنى 
أنها تنطوي على إدراك لما هو 
بالضرورة  ينبع  والجمال  خير، 
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التجربة  عــلــى طبيعة  ويــقــوم  الــمــوضــوع،  ذات  مــن 
المباشرة")٦(، والرسالة المحمدية هي مصدر مطلق 

للخير، تطيب به المكان والزمان:
أضاءت به لما أتى الصحبَ يثربُ 

ــطَــيَّــبُ وصــــارت تُــســمــى طــيــبــةً وتُ
ــوم الــــــــولادة نــــوره ــ ــي يـ ــ ولـِــــــمْ لا وفـ

أنــيــر بــه شــرق الــدنــى ثــم مغرب؟
وزلُــــــزل كــســرى هــيــبــة مـــن جــالــه

ـــب)٧( ــخــمــد نــــار لــلــمــجــوس تَـــلـــهَّ وتُ
تمحل  شعرية  لا  الــنــورانــيــة  السجية  شعرية  هــي 
الـــبـــاغـــة الــمــمــاطــلــة عـــجـــزاً فـــي الـــرقـــي إلــــى سمو 
بلغة  متوهجةً  تكون  بــأن  تكتفي  لذلك  الــمــوصــوف، 
ترتشف  لغة  هي  السامية،  المحبة  صِدِّيقة  الـــروح، 

النور، وتعكسه براقاً:
وأخفتوا  همساً  اقُ  العشَّ همس  إذا 

أســــروا الــنــجــاوى والـــعـــواذل ترقب
ــمـــي مــحــمــد ــاشـ ــهـ ــدح الـ ــمــ ــ ــإنــــي ب ــ ف

جهاراً سأمضي العمر مدحاً وأخطب
ــاً بطيبة ويــشــرق بـــدر الــحــب دومــ

بـــــدرٌ ليس والــلــه يغـرب)٨( وذلـــــك 
قاسم  مصطفى  الشاعر  عند  الديني  الشعر  إن 
عــبــاس مـــسَّ نـــور الــنــبــوة لتتوهج الــلــغــة بــوجــدانــيــات 
بغبطتها  تبوح على وجل  وروحانيات هامسة عذبة 
في التشبع من نور النبوة وحسب، ويمتد هذا الحب 
بــالــشــاعــر فـــي وجـــدانـــيـــات الـــشـــوق والــحــنــيــن لــلــديــار 
المقدسة التي تتبارك بمثوى النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، فيطيّب 
أسَــرَت  عاشقٍ  بوجدِ  إليها  والــشــوق  بالحنين  الشعرَ 

الديار فؤاده، واستبدت به.
قبل كل  إيــمــانــي  الــمــكــان هنا عشق  وإن عشق 
شـــيء، ودائــمــاً مــا كــانــت شعرية الــمــكــان بحثاً عن 

احتواء وجداني عند الشعراء، وألهمتهم غناء شجياً، 
وفيه "بحث شعري عن الهوية، لا يسعه أن يكتفي 
دائماً ما يكون  الحقيقي  المكان  بمكان معين، لأن 

مكاناً آخر".
هو مهوى الفؤاد لا لأنه مكان النشأة، بل مكان 
ــروح فــي تطلعاته لأمــومــة نــورانــيــة، وهــذه  احــتــواء الـ
الرغبات ذات صبغة وجدانية إيمانية تستدرج جمال 
تبعث  التي  نفسها  والــرغــبــات  "فالعواطف  التعبير، 
الدنيا  السعادة في هذه  فيها  التي نجد  الرضا  على 
ثــابــتــة")٩(،  نتصورها  حينما  جمالياً  لــونــاً  تتخذ  إنــمــا 
ولذلك إن عز على الشاعر تحقيق الرغبة؛ فالرضا 

بالتعبير عنها تعويض وجداني:
ــى أرضٍ بــفــكــري خــيــالــُهــا  ــن إلـ أحـ

نــزيــل وطـــرفـــي فـــي ســنــاهــا أقــلـِّـب
ودمعي من الآماق كم سالَ كالدِّما

ــرَّبُ؟ ــ أقـــول متى أدنـــو الحمى وأقَ
وإن لاح طيفٌ في خيالي لغيرها

أقـــــر بـــأنـــي فــــي الـــمـــحـــبـــة مـــذنـــبُ
يـــومـــاً مــطــايــا تقلني لـــم أجـــد  وإن 

إليها فإني بَحْرَ شوقي سأركب)١٠(
ويسترسل الشاعر في تصوير لهفته إلى مهوى 
الروح، بتصوير الارتواء بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة 
مبدعة براقة تتفرد في توهج عذوبة التأثير، وشجو 

الروح العاشقة:
وإن كنتُ ظمآن الفؤاد من النوى 

ــارُ الــجــوى فــي خــافــقــي تتلهب ــ ون
فــإنــي إذا ذُكـــر الـــرســـول ســأرتــوي

وقال عذولي: أمرك اليوم معجِب!
فــقــلــت لـــه: ذكـــر الأحـــبـــة مـــوردي

وقد يرتوي يا صاح من ليس يشربُ)١١(



75  العدد 113

والــشــعــر بــوصــفــه فــنــاً "يــتــمــيــز بــخــصــائــص مثل 
الجدة وكسر التوقعات؛ فقد قال الشكلانيون الروس 
والــتــشــيــك مــثــاً: "إن الــحــيــل الــشــعــريــة تشتمل على 
تحريف أو تشويه معين، وإن ما يعطي الشعرَ أثرهَ 
الخاصَّ هو استخدام الكلمات بطرائق غير مألوفة 
وغير متوقعة، فالاستخدامات غير المألوفة للكلمات 
وتستثير  الإدراك،  تكثف  أنــهــا  يفترض  الشعر  فــي 
ــا نحو  ــ الانــتــبــاه، وتــولــد الــتــوقــعــات الــتــي تسعى دومً

إشباعات جديدة")١٢(.
يتبناها  التي  الشعرية  يمكننا تجريد هذه  ولا 
مصطفى قاسم عباس من مزايا كسر التوقعات 
في إنشاء إبداعات لامعة، وإن لم تكن شاغله، 

فشاغله الأول التعبير عن قيمه الإيمانية.
تلك بعض ملامح الشعرية الدينية التي تتسع 
أكثر مما حصرناها بها، ففيها امتداد للمحبة في 
العاطفة  تعبيراً عن  الطاهر  الوجدان  تتخذ  الله 
الأخوية التي أفسح لها الإيمان مقاعد سندسية 

عبقة:
ــاتُـــنـــا  ــيـ ــيـــب حـ ــطـ ــــة بــــهــــمُ تـ ــل ــ هـــــم ث

وأجيب والأصحاب في أجفاني
الــنــحــلُ يــهــوى الــغــصــن يلثم ورده

والورد محبوبٌ على الأغصان
ــا كــــــــام واحــــــد ــنـ ــعـ ــمـ ــجـ وأقــــــــــــول يـ

ــي بــنــي الإنـــســـان ــد قــيــل حـــقـــاً فـ قـ
إن الــكــريــم لـــدى الإلـــه هــو التقي

ــام الـــلـــه فـــي الــــقــــرآن)١٣( فـــكـــذا كــ
ويتفرع الشاعر في وجدانياته العبقة، لفوح عطر 
مشاعره للأمكنة التي ألفها وعاش فيها مفاصل من 
ناجى  مثلما  الـــروح،  تجلي  مــرآة  فيها  ورأى  حياته، 

بشجو حماة، وبلدة خطاب:

ــاً ــا فـــــرد جــــوابــ ــهـ ــيَـ ســــاءلــــت عـــاصـ
ـــابـــا إنــــــي عـــشـــقـــت بـــخـــافـــقـــي خـــطَّ

يـــا جــنــة الـــريـــف الـــتـــي يـــومـــاً إذا
نــظــر الــمــشــوق تــزيــده إعــجــابــا)١٤(

وتتصل هذه الوجدانيات بالوجدانيات الذاتية من 
مراثٍ شجية، تتفطر فيها الروح على غياب فلذات 

الكبد، تفوح فيها أطياب التقى والرضى:
لتسنيم أطـــيـــافٌ  الــجــفــنَ  تـــداعـــب 

التناسيم هــبّــات  الـــشـــوقَ  وتــشــعــلُ 

وعبرتي في حنايا العين قد حبست
وتسليم)١٥( مني  برضى  ممزوجة 

وثمة انفتاح شعري عنده على قضايا اجتماعية 
بالبعد  الــنــابــضــة  الــشــعــريــة  مــواقــفــه  يضمنها  راهـــنـــة 
والشعر  لشعره،  الإنساني  الوهج  فيضيف  الديني، 
مهما تماهى مع القضايا المهمة للشاعر فهو تجسيد 
ذاتي للرؤى والمواقف، "فالشعر قيمة ذاتية بصرف 
قد  يكون  أدب  كــل  أن  لــذا نجد  يعني،  النظر عما 

بلدة خطاببلدة خطاب
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دراسة

تخطى عمراً معيناً يحدد معالم اتجاه يرمي إلى إبداع 
لغة شاعرية منفصلة عن اللغة العادية لها تعبيراتها 
وتركيباتها وحــريــتــهــا")١٦(، والــذاتــيــة فــي هــذا السياق 
تكشف عن المحتوى القيمي الذي ينبض به الشاعر، 
فيعالج قضايا أخلاقية وفق ذاتيته الأخلاقية، فنجد 
أن الشاعر مصطفى يسلط ضوء شعره على مظاهر 
اجتماعية من منظور قيمي، فهو ينفح صورة المعلم 

ضوءاً وجدانياً على سبيل المثال:
ــلــت  ونــبــعــةُ الــعــلــم إن أفــنــانــهــا ذبُ

فأنت من أنهر الأخلاق تسقيها)١٧(

ولا ينسى أن يتهكم من معلمين انتموا إلى جوقة 
خيانة الرسالة انسجاماً مع انحدار الخُلُق الذي يتذرع 
وأغــاروا  التسويغ،  منطق  فغلَّبوا  بطوفانه،  المجتمع 
على خيام الأخــاق ينهبونها، ثم وقفوا على طللها 

يتباكون:
الوقت هــذراً ثم سخرية كم ضيعَ 

يــغــشــيــهــا! زوراً  ــاءه  ــ ــ ــن ــ ــ أب يـــغـــش 

ضــمــيــره مـــــاتَ لا نــصــح يــحــركــه
تُشجيها للنفس  حــالــة  واحــســرتــا! 

ويأتيها الفحشا  عــن  ينهى  وذاك 
فيهــــا)١٨( واقعاً  بئراً  الناس  يحذر 

ولا شــك فــي أن لــهــذا الــشــعــر منابعه فــي شعر 
النهضة، وبالتحديد مدرسة الإحياء، وتيار الإصلاح 
الاجتماعي،  ولا أظن أن للشعر وظيفة غير التنوير، 
تفوق  فضيلة  وقضاياها  لزمنه  الشعر  انتماء  وأن 
التضليل  في  تغرق  التي  التهويمية  الحداثة  فضيلة 
الزمان  فــوق  الشعر  أن  بحجة  الراهنة  القضايا  عن 
وأحــوال المجتمع الطارئة، ولــم تكن الأحــداث التي 
تنهك أول الأمة بظلماتها بعيدة عن انشغال الشاعر 
عــلــى الأقـــل فــي تعاطفه مــع إخـــوة عـــرب أقصاهم 

إخوتهم فاستفردت فيهم ذئاب الغرب.
فرؤيته  العالم  خــارج  موقفه  يتخذ  لا  و"الــشــاعــر 
الثاقبة للغاية تغرسه غرساً في واقع يحطم تصوراته 
القديمة ويفتتها إلى غير رجعة")١٩(، وتفتيت التصور 
عند شــاعــرنــا مصطفى كسر وجــدانــه جـــراء الــعــداء 

الظالم على تكوين هويته الإنسانية والإيمانية:
ــاء قــتــل  ــمـ ــعـــصـ ــة الـ ــلـــوجـ ــفـ ــي الـ ــ ــ وف

ودور ــا  ــدهــ ــاجــ ــســ مــ خـــــــرت  وقـــــــد 
أرى الــمــحــراب قــد أضــحــى فــتــاتــاً

ــبــيـــــر ــا خـــ ــ ـــ ــ ــر ي ــــ ــابـ ــــ ــنـ ــمـ فـــتـــبـــكـــيـــه الـ
فأضحت حرقت  مصاحفٌ  بكته 

الــســطــور)٢٠( فيها  تشتكي  رمــــاداً 
الــطــرف؛ وإن توجس خيفة  الشاعر  ولــم يغض 
حرمة  يسومان  اللذين  والظلم  الاستبداد  سيادة  عن 

الأمة:
هل يستطيع اليوم أن يحكي فمي 

قصصاً عن الطاغي كليل مظلم

مصطفى قاسم عباسمصطفى قاسم عباس
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مــن أيـــن أبــــدأ قــصــتــي وقصيدتي
وتكاد نار الحزن تشرب من دمي)٢١(

تــتــشــعــب مــوضــوعــات الــشــاعــر، فــتــمــس الكثير 
نورانية  إيمانية  برؤية  والعصر  الإنسان  قضايا  من 
لمختلف  الــرؤى  في  الهدى وتستلهمها  تمجد رسالة 
تلك القضايا، فالشاعر يصدر في شعره عن نفحة 
للحياة  رؤاه  فــي  ومعاييره  إليها،  دليله  هــي  إيمانية 
ومشكلاتها، ولا يعوزه الكثير من الفطنة الشعرية في 
تحويل الدنيوي إلى طيف ديني، فهو ملتزم بمعايير 

إيمانه في رؤاه الشعرية.
 وتبقى لشاعرية مصطفى قاسم عباس هويتها 
الجمالية، ونكهتها النورانية، فهي تجسد توقاً وجدانياً 
بعيداً  الــذاتــي  نــوره  تدفق  ينابيع  للروح  يفتح  مضيئاً 

عن التقنُّع بفرضيات التحديث الشعري التي رسخته 
التيارات الفكرية والأدبية في منعطف الأدب العربي 
نحو تغريب لا يــروقــه، فلم يــزل يــرى أن الأصــول 
الفنية الأولــى التي نبع منها التراث الشعري الأقدم 
تمجيد عواطفه ورؤاه  فيه  ينبض  الــذي  الشكل  هــو 
وأفكاره، فالشعر فيه يشع إبداعاً من نور ما يتنور 

به، ولا ينوّر المنير.
تــلــك وقــفــة عــفــويــة ارتــجــالــيــة ســريــعــة فــي رحــاب 
الفنية  قناعاتها  خــنــدق  فــي  تتمترس  شعرية  تجربة 
والفكرية، وتجد السير في أفق نورها الذاتي بعيداً عن 
افتتاح  ضوضاء أوهــاج مستجلبة، ربما تستمر في 
آفاق أكثر رحابة، فثمة جدية واستمرار وعناد تتملك 

روح صاحبها■

الهوامش:
)*( مدرس مادة الأدب الجاهلي وأدب 
صــدر الإســـام، فــي كلية الآداب، 

بجامعة حماة.
)١( عن الشعر ومسائل الفن: رضوان 
الــثــقــافــة  مــنــشــورات وزارة  الــشــهــال، 
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فــجــأة تــنــبــهــت إلـــى أن الــبــاقــي عــلــى الامــتــحــان 
أسبوع.. أسبوع فقط.. نعم وأنني طالب في الثانوية 

العامة، وأنني لابد أن أنجح.
حدث هذا عندما كنت في النادي، أطلق الحكم 
المباراة، تهاويت على أرض  انتهاء  صافرته معلناً 
ــاً، اخــتــلــط عــرقــي بدمعي  ــاكــي الــمــلــعــب الــخــضــراء ب
بــإحــســاســي بــالــهــزيــمــة الـــمـــرة، انــهــزمــنــا فــي الــمــبــاراة 
الــنــهــائــيــة، وضــاعــت الــفــرصــة فــي الــفــوز بــالــكــأس، 
تهنئة  بالنصر،  الراقصة  الفرحة  الممتدة،  الأحــام 
المشجعين، بريق البهجة في العيون، الاحتفالات، 

الليالي الجميلة كل هذا ضاع.
فــي هـــذه الــلــحــظــة بــالــتــحــديــد تــذكــرت الامــتــحــان 
فانتابني رعب شديد، هل أنال هزيمتين متتاليتين؟ 

لا لن يكون هذا أبداً.
ــى الــمــنــزل تــجــتــاحــنــي  ــ  مــســرعــاً فـــي طــريــقــي إل

ــار، ويــغــلــي رأســــي بــشــتــى الــصــور  ــكـ عــواصــف الأفـ
المتلاحقة: المدرسة، اللجنة، أرقام الجلوس، طاولة 
تحدق  التي  الفارغة  الأوراق  المراقبون،  الامتحان، 

فيَّ وأحدق فيها.
وسألني  الصغير،  أخــي  قابلني  المنزل  دخلت 
متلهفاً كم النتيجة؟ انهزمنا صفر لثلاثة، ولا يهمك!.

كدت أن أبكي، لكنني في اللحظة الأخيرة أحكمت 
الوثاق على الدمعة، بعد أن كادت تفر، تركته حتى 
لا يــرانــي فــي هــذه الــحــال، أنــا أخـــوه الكبير ومثله 

الأعلى وصديقه.
في غرفتي راعني شكل الكتب الجديدة، كتب لم 
تلمسها يدي إلا مرة واحدة عندما تسلمتها في بداية 
العام الدراسي، ما فتحتها قط، تناولت أحدها بحذر، 
قـــرأت الــمــكــتــوب عــلــى الــغــاف: "الــفــيــزيــاء للثانوية 
العامة"، قلبت أوراقه؛ كلام ورسوم وأجهزة ونظريات. 

الخروج من العتمة
الزهراء عبد الحميد محمد الراوي - العراق

قصة قصيرة
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باقي الكتب: كيمياء، لغة عربية، 
لــغــة إنــجــلــيــزيــة، ريــاضــيــات، مــواد 
لها أسماء غريبة على أذني مليئة 
عنها  أعــرف  لا  التي  بالتفاصيل 
شيئاً. كيف أدخل الامتحان إذن؟ 

كيف أنجح؟ سألت نفسي!..
ــاء أقــــــرب أم  ــمـ ــوم الـــسـ ــجـ - نـ

النجاح؟
- ما الحل إذن أين الطريق؟ 
- لست أدري لكن هل جربت 

الغش من قبل؟ 
- لا.. الغش حرام.

- والـــرســـوب ألــيــس كـــارثـــة!؟ 
سنة كاملة تضيع من العمر بلا 

جدوى.
- وإعـــــادة لــلــســنــة مـــع طــاب 
يــــصــــغــــرونــــك فــــــي الــــــســــــن، هــم 
الثانوية  إلــى  ومنتقلون  نــاجــحــون 
الــعــامــة، هــم طــازجــون وأنـــت باق 
راســــب، وبــاتــت عــيــونــهــم تنهشك 
بنظراتها المتسائلة: لماذا رسبت؟ 
حاجز حديدي بينك وبينهم، بليد 

أنت وخائب.
فـــــأجـــــرب الـــــغـــــش؛ "أمـــــــــران 
"، الــــــغــــــش أو  أحـــــاهـــــمـــــا مـــــــــــــرُّ
الرسوب.. على العموم لن أضر 
أحداً إذا غششت، لن أضر أحداً 
بالمرة. ذهبت إلى زملائي سألتهم 
أجد  وأيــن  المتوقعة  الأسئلة  عــن 
إجـــابـــاتـــهـــا فـــي الــكــتــب الـــمـــقـــررة. 
كتبتها  الإجــــابــــات،  اســتــخــلــصــت 

بــخــط دقــيــق لــلــغــايــة، فــي وريــقــات 
صغيرة، ولكنه مقروء.

يداخلني اضطراب، فهي المرة 
الأولــى التي أكتب فيها "برشاماً" 
هـــكـــذا يــطــلــقــون عــلــيــه الآن. أنــا 
كتبتها  الــمــواد  كل  تماماً،  مستعد 
ــات، وتــخــيــلــت  ــ ــقـ ــ ــوريـ ــ فــــي هـــــذه الـ
الموقف أين أضع هذا البرشام!؟ 
في جيبي تحت ياقة القميص 
الــــحــــذاء  ــيــــن  ــ ب فـــــي أســــــــــــاوره  أم 
أتسلم  أنتظر حتى  أم  والجوارب، 
كراسة الإجابة وأدسها فيها، جالت 
بذهني تصورات شتى ورحت أرى 
كيف يمكن أن أداري اضطرابي 

إذا شك فيَّ أحد المراقبين.
لنفسي:  قلت  وكــيــف!؟  كيف 

دع كل شيء للظروف.
أبي  الامتحان دخــل  ليلة  فــي 
إلى غرفة مكتبي، يثق بي كثيراً، 
ــاد يــعــرف  ــن جــ ــ ــؤمـــن بــأنــنــي اب ويـ
إلــى  يــحــتــاج  نــفــســه، ولا  مصلحة 
نصيحة أو توجيه.آه يا أبي.. أين 

أنت من البداية!؟
- كيف الحال؟ 

- الحمد لله.
ــق مــن  ــ ــ ــواث ــ ــ - قــــــال بـــنـــبـــرة ال

نجاحي: ربنا معك!..
تــذكــرت الــبــرشــام فــي الــحــال، 
بــســمــة كي  أرد، واغــتــصــبــت  لـــم 
ــلَّــــت أمـــــي بــوجــهــهــا  ــنـــه. هــ ــئـ ــمـ أطـ
قالت  الحنون،  ونظرتها  الطيب، 

بــدفء وهــي تضع كــوب الحليب 
بــالــشــاي الـــذي تــعــرف أنــنــي أحبه 

كثيراً.
-  شُدَّ حيلك!.. ربنا معك.

ـــي الـــصـــغـــيـــر إلـــى  تـــســـلـــل أخـــ
حجرتي وضحك وقال:

ــنـــجـــح لابــــــد أن  تـ - عـــنـــدمـــا 
تحضر لي هدية!..

- مؤكد هدية كبيرة.
الليل راقـــد، والــوقــت لا يمر، 
لم يغمض لي جفن.  وأنــا ساهر 
وفـــي الــصــبــاح ذهــبــت إلـــى لجنة 
الامــتــحــان، جــلــســت فــي مــكــانــي، 
وزعت علينا أوراق الأسئلة،  كان 
بها لحسن حظي جــزء كبير من 
الأســئــلــة الــمــتــوقــعــة، الــبــرشــام في 
ــة خــاويــة  ــ ــاب جــيــبــي، وورقــــــة الإجــ
جالس  الــمــراقــب  كلماتي،  تنتظر 
لا  اللجنة،  أول  في  كرسيه  على 

يراني.
ــي جـــيـــب  ــ ــ ــت يـــــــــدي فـ ــ ــعــ ــ وضــ
القميص، هممت لإخراج البرشام 
ــغـــش!..  ـــدأ فـــي الإجــــابــــة.. الـ ــ لأب
لــحــظــة خــاطــفــة كــالــومــيــض قفز 
ــهــمــا: الـــنـــجـــاح..  إلــــى ذهـــنـــي قــول
ــانــــة..  ــــغــــش.. الأمــ الــــرســــوب.. ال
الفرح.. الحزن.. أخي الصغير.. 

أبي.. أمي.. ربنا معك!.
أخرجت يدي من جيبي وكانت 
خالية!.. سقطت من عيني دمعة 

وابتسمت■
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من ثمرات المطابع

في  تكون  إنما  الإنــســان  وبطولة 
صعوده لا في هبوطه، في مقاومته 
لا فــي اســتــســامــه، وأي بــطــولــة في 
الانتقام  لشهوة  الإنــســان  يستسلم  أن 

والقتل، فلا يرده عن غايته شيء؟
ــــي  ــــامـ الإسـ ــيــــر  غــ الأدب  أمـــــــا 
فــإنــه ينظر إلــى الإنــســان مــن زاويــة 
أخــرى، هي زاويــة السقوط والهبوط، 
في  ويتفنن  ويحللها،  عليها،  فيركز 
تصويرها، مهما بدت بشعة مزرية، 

إلى  والتحليل  التصوير  يتجاوز  وقــد 
يصور  وحينذاك  والتعظيم،  التمجيد 
الـــتـــوبـــة عــلــى أنـــهـــا ضـــعـــف، والـــنـــدم 
على أنه خضوع، والرجوع  على أنه 

استسلام، والأوبة على أنها خيبة!.
ــارق فــنــي، وليس  ــذا الــفــارق فـ وهـ
ــاً مــوضــوعــيــاً، فــالــمــوضــوع هنا  فـــارقـ
التائب،  الرجل  هو شخصية  واحــد، 
الــتــنــاول،  وأســلــوب  المعالجة،  ولــكــنَّ 
وزاويــة الرؤية، والتركيز على حدث 

الــفــرق بــن الأدب الإســـامـــي -والـــرســـول صــلــى الله عــلــيــه وســلــم مثله 
واقعي؛  منطلق  من  الإنــســان  تصوير  في  الإســامــي..  غير  والأدب  الأعــلــى- 
والهبوط،  للسقوط  وتعرضه  وبشريته،  الإنــســان  بضعف  يسلِّم  الأول  أن 
ولكن هذا الذي يسلِّم به ويسجله لا يجعل منه شغله الشاغل. إنه يسجله 
ما دامت الضرورة تدعو إلى إثباته -كما في قصة قاتل المئة وتوبته-، ولكنه 
عليه،  ويركز  به،  ويشغل  يعنيه،  الذي  أما  مجردة.  عابرة  لقطة  في  يسجله 
ــاقـــة، وصــحــوة النفس،  ويــجــســده في الإنـــســـان، فــهــو لحــظــات المــقــاومــة والإفـ
ويقظة الوعي، فهذه هي تجسد حقيقة الإنسان -أي إنسان- مهما صغرت 

مساحتها في حياته. د.عبده زايد - مصر

تصوير تصوير 
الإنسان الإنسان 
في الأدب في الأدب 
الإسلاميالإسلامي
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بعينه، وطيَّ ما عداه، أو تهميشه، 
ــيـــل، والـــتـــقـــويـــم  ــلـ ــعـ ــتـ والـــتـــفـــســـيـــر والـ
كلُّ  الــخــفــي؛..  والــحــكــم  المستتر، 
فيها،  الــــرؤى  تختلف  ــور  أمــ ــذه  هـ
ــى قــمــة الــتــنــاقــض  ــ حــتــى تــصــل إل

أحياناً.
قد يقال: إن النبي يوحى إليه، 
ومن هنا يتاح له ما لا يتاح لغيره 
ــن مـــفـــردات  ــن كـــبـــار الأدبـــــــاء مـ مـ
العمل الأدبي وأحداثه وشخوصه.

 إن القصة النبوية التي معنا 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال )قــصــة تــوبــة 
قاتل المئة( ليس فيها من شخوص 
الـــتـــائـــب والــــراهــــب  ــان إلا  ــســـ ــ الإنـ
والـــعـــالـِــم، ومـــن دلَّــــه عــلــى الأول، 
ــكِـــنِ  ــانـــي. ولـ ــثـ ومــــن دلَّـــــه عــلــى الـ
الشخصيتان الأخيرتان ليس لهما 
الفعل  فاستخدام  حقیقي،  حضور 
وجودهما  طــوى  للمجهول  المبني 
الــشــكــلــي، وإن لــم يــطــو وجــودهــمــا 
الحقيقي، لأنه لابد لكل فعل من 
فاعل، حضر أو غاب، ظهر أو 
فــإن حضورهما  استتر، ومــن هنا 
هنا حضور بالقوة، وليس حضوراً 
بالفعل، فالمعوَّل عليه هنا الدلالة 
لا الدال، وعلى هذا فإن الحضور 
الفعلي اقتصر على هؤلاء الثلاثة 
لا غــيــر، ولـــم يــكــن الــحــيــز الـــذي 
شــغــلــه الـــراهـــب أو الــعــالـِـم كــبــيــراً. 
أمـــا الــحــيــز الأكـــبـــر الــــذي شغلته 

الــشــخــصــيــات الــثــانــويــة فــهــو حيز 
الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة 
فقد اختصموا وتــحــاوروا  الــعــذاب، 
مما  وقــاســوا،  واحتكموا  وتــنــاظــروا 

أعطى القصة حركة وحيوية.
فهل يتاح هذا لأديب أيّــاً كان 
يــســتــطــيــع أن يبني  وضــعــه حــتــى 

قصة كهذه القصة!؟
الــمــاحــظــة صحيحة  هـــذه  إن 
كذلك  وليست  الأول،  جزئها  فــي 
الــثــانــي. أمــا أن النبي  فــي جزئها 
-صلى الله عليه وسلم- يتاح له 
مــا لا يــتــاح لــغــيــره مــن قـــدرة على 
وأما  فنعم.  الغيب؛  عالم  تصوير 
أن الأديــــب الـــذي لا يــتــاح لــه أن 
يعالج عالم الغيب معالجة حقيقية 
يستطيع  لا  تزييف  أو  تــزيُّــد  دون 
أن يرتقي في معالجته إلى مستوى 

الأدب الإسلامی الرفيع؛ فلا.
تمتلئ  معنا  الــتــي  الــقــصــة  إن 
فــي حقيقة  بالشخوص والأحـــداث 
وتسعين  تــســعــة  قــتــل  إن  الأمـــــر. 
نــفــســاً، ثــم قــتــلَ الـــراهـــب بــعــد ذلــك 
يحتاج إلى مئات الأشخاص رجالًا 
ونساء، أطــهــاراً وفــجــاراً، صعاليك 
وسادة، أغنياء وفقراء، يحتاج إلى 
مئات من الوقائع والأحداث، وهي 
حــيــاة تــمــتــلــئ بــالــصــراع والـــحـــوار، 
والفر،  والكر  والتدبير،  والتخطيط 
ــاء، والـــنـــجـــاح  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ والــــظــــهــــور والـ

ــتــرقــب والانــتــظــار.  والإخـــفـــاق، وال
إنها حياة مليئة بالحركة والحيوية، 
مـــمـــا يـــغـــري أي أديــــــب مـــوهـــوب 
يغوص  أن  الكتابة  أدوات  يمتلك 
في أعماقها ليقدم للناس عملًا فذًّا.

ولكن هذا العالَم لم يكن وحده، 
فقد كــان هــنــاك عــالَــم آخــر مقابل 
لـــهـــذا الـــعـــالَـــم، إنـــهـــم أهــــل الــقــريــة 
الصالحة، وقد يظن أن هذا العالَم 
لا يعطي مادة قصصية حية، فأهل 
لــيــس بينهم صـــراع يثري  الــطــاعــة 
العمل الأدبــي، وإنما هي السكينة 
والمودة، والتراحم والتواصل، وهذه 
مادة فيها رتابة قاتلة لا تغني في 

العمل الأدبي فتيلًا.
وهذه نظرة قاصرة؛ لأنها تقف 
عند رؤيــة الــوقــائــع والأحــــداث في 
عالم الحس، والأديــب الحق ليس 
هو الذي يعطيك ما تراه، ويسجل 
ــا هـــو الـــذي  ــمـ ــا تـــدرکـــه، وإنـ لـــك مـ
يكشف لك عما لا تــراه في عوالم 

النفس والشعور والأحاسيس.
ــان الإنـــســـان هــو الــذي  وإذا كـ
هاتين  أو  العالَمين،  هذين  يعمر 
الــقــريــتــيــن؛ فــابــد أن تــكــون هناك 
مــامــح مــشــتــركــة بــيــن الــعــالَــمــيــن، 

برغم التناقض الظاهر بينهما.
ــهــــا الله  ــقــ ــ ــل خــ ــــس  ــفـ ــ نـ كـــــــل  إن 
وتقواها،  فجورها  ألهمها  وسواها.. 
وظــهــور أحــد الجانبين وبـــروزه لا 



 العدد 82113

من ثمرات المطابع

يلغي الآخــر تماماً، إنــه قد يكمن 
كموناً مؤقتاً، وقد يدخل في مرحلة 
بيات شتوي، قد يطول وقد يقصر، 
كلها،  الإنسان  حياة  يستغرق  وقد 
ولكنه على كل الأحوال لا يموت 

موتا أبدياً.
إن الصورة الظاهرة في القرية 
الخبيثة تظل ناقصة إذا لم يكشف 
الأديـــب مــا وراءهــــا. وإن الــصــورة 

الظاهرة في القرية الصالحة تظل 
لــم يكشف الأديـــب ما  ناقصة إذا 

وراءها أيضاً.
الظاهر  الــصــراع  تصوير  إن 
الأطــراف  بين  الخبيثة  القرية  في 
لا  بــراعــتــه  بلغت  مهما  المختلفة 
للإنسان.  حقيقية  صـــورة  يعطي 
الــظــاهــر  الــــهــــدوء  تـــصـــويـــر  وإن 

ــتــحــام  ــقــريــة الــصــالــحــة والال فـــي ال
والــتــنــاســق والــتــنــاغــم مــهــمــا بلغت 
بــراعــتــه لا يعطي صـــورة حقيقية 

للإنسان.
وحتى تكتمل الصورة فلابد من 
الكشف عن الصراع الحقيقي الذي 
يــدور بين طرفي الإلهام النفسي: 
النجدَیْن  بين  أو  والتقوى،  الفجور 
إليهما.  الإنــســان  اللذين هــدی الله 

ما  تجمع  التي  التوبة هي  وقصة 
بين هذين الطرفين. 

وبطل القصة هو الذي تكافأت 
أو  الطرفان  أو  القوتان  نفسه  في 
ــقـــان. إنــــه رجــــل اجــتــمــعــت  الـــطـــريـ
الغاربة،  الخبيثة  القرية  نفسه  في 
اجتمع  البازغة،  الصالحة  والقرية 
والغد  المظلم  الماضي  نفسه  فــي 

المشرق.
ــوة الـــفـــجـــور ظــــاهــــرة فــي  ــ إن قـ
القرية  فــي  كامنة  الخبيثة؛  القرية 
ظاهرة  التقوی  قوة  وإن  الصالحة. 
فــي الــقــريــة الــصــالــحــة؛ كــامــنــة في 

القرية الخبيثة.
القوتين ضعيف  والصراع بين 
القريتين معاً، فكل قوة منهما  في 
ــــرت فـــــي إحـــــــــدى الـــقـــريـــتـــيـــن  ــهـ ــ ظـ
الأخرى،  القوة  وأخملت  وتسيَّدت، 
لــم تمتها. وظــهــور الأحـــداث  وإن 
هـــو الــــذي يــحــقــق الــمــواجــهــة بين 
يلتقط الأديـــب  الــقــوتــيــن، وعــنــدمــا 
لحظة التوبة؛ فإنه سيضع يده على 
ملتهبة  بــالــصــراع،  متفجرة  منطقة 
كالنار التي تضيء وتحرق، ثائرة 
كــالــبــركــان الــــذي يــقــذف بــالــحــمــم، 
ــفــســه يــجــدد  ــوقــــت ن ــ ولـــكـــنـــه فــــي ال
بكارتها  لها  ويعيد  الأرض،  حياة 

الذاهبة، ونضارتها الغاربة.
ــب لــيــس فـــي حــاجــة  ــ ــ إن الأدي
إلى أن يخوض في عالم الملائكة 
الذي يجهله، ولا عالم إبليس الذي 
أن  منه  مطلوباً  وليس  يــدريــه،  لا 
يصور مصير الميت، ولا حساب 
الملَكَيْن، فذلك كله لا ضرورة له، 
ــذا الــعــالــم  ولـــيـــس الـــخـــوض فـــي هــ
الغيبي المجهول هو الذي يعطي 
الأدب مسحته الخاصة، ولا نكهته 

المميزة.



83  العدد 113

إن تــصــويــر الــصــراع بــيــن قــوة 
التائب  نفس  فــي  والتقوى  الفجور 
وفـــي عــالــم الـــواقـــع، والــغــوص في 
قوة  تنتصر  حتى  النفس؛  أعــمــاق 
التقوى في داخله على قوة الفجور، 
الصالحة  الــقــريــة  طلب  فــي  فيجد 
فراراً من القرية الخبيثة، والغوص 
فــي أعــمــاق نــفــســه، والــكــشــف عن 
شوقه ولهفته وخواطره وأحاسيسه، 
ــل هــــذا يــمــكــن أن يــعــطــي أدبــــاً  كـ
إســامــيــاً رائـــعـــاً، دون حــاجــة إلــى 
وتحديد  الغيب  عالم  في  الخوض 

مصير الرجل.
نــعــم؛ يــســتــطــيــع الأديـــــب -إذا 
الكامن  الــصــراع  أن يصور  أراد- 
في الأعماق في إحــدى القريتين، 
الصالحة  القرية  أن  نعتقد  ونحن 
تملك من صور الصراع المستور 
يتفوق على  النفس ما  في أعماق 
كل أنواع الصراع الظاهر والكامن 

في القرية الخبيثة.
إن الجهد الذي يبذله الإنسان 
الجهد  من  كثيراً  أعظم  البناء  في 
الــذي يبذله في الهدم، ويكفي أن 
يــصــور الــنــبــي -صــلــى الله عليه 
ــفــس عــلــى أنــه  ــن وســـلـــم- جـــهـــاد ال
الجهاد الأكبر؛ لأنه جهاد دائم لا 
ينقطع، وما من مستوى يصل إليه 
الإنسان من الخير والتقوى والعمل 
إلـــى ما  الــصــالــح إلا وهـــو يتطلع 

وراءه، وليس هناك مدى يمكن أن 
يتوقف عنده ويقول: حسبي!، وهذا 
النفس وطبيعتها،  هــوى  كله ضــد 
ــاً يـــجـــادلـــهـــا ويـــحـــاورهـــا  ــمــ ــ فـــهـــو دائ
به  تلحق  وقــد  ويدفعها.  ويدافعها 
لحظات  أو  مــبــرَّرة  لحظة ضعف 
–وهــذا شــيء طبيعي- فيشتد في 
الــمــقــاومــة ويــضــعــف. ولـــكـــنَّ هــذا 
كله كامن في الأعماق لا يظهر 
منه شيء، فيظن الرائي أن القرية 
الصالحة تفقد أهم مقومات القصة، 

وهو توافر عنصر الصراع.
نعم؛ يستطيع الأديب المتمكن 
ــكــامــن في  أن يــصــور الـــصـــراع ال
ــدى الــقــريــتــيــن ويـــنـــجـــح، ولــكــن  ــ إحـ
لـــحـــظـــة الـــتـــوبـــة لـــحـــظـــة مــتــمــيــزة، 
أكثر  شخصية  التائب  وشخصية 

مناسبة لتصوير هذا الصراع.
ــنــبــويــة هــنــا وقــعــت  والــقــصــة ال
ــى هـــــــــــذه الـــــلـــــحـــــظـــــة وهــــــــذه  ــ ــ ــل ــ عــ
ما  كأحسن  فصورتها  الشخصية، 
يــكــون الــتــصــويــر، وعـــبـــرت عنها 
بــلــغــة رفــيــعــة مــوحــيــة، تــجــمــع بين 
ــلــغــة الــتــاريــخــيــة في  خــصــائــص ال
ــســـرد، والاعــتــمــاد على  الــقــص والـ
الــجــمــل الــخــبــريــة بــصــفــة خــاصــة، 
وبــيــن خــصــائــص الــلــغــة الــشــعــريــة 
فـــي الإيـــجـــاز والــتــكــثــيــف، وحـــذف 
الـــفـــضـــول، وإشــــــراك الــمــتــلــقــي في 

إتمام الصورة وإكمال المعنى.

والقصة النبوية هنا لم تتجاوز 
طــرفــي قــصــة الــتــوبــة، فــقــد بـــدأت 
بــالإخــبــار عــن قــتــل الــرجــل تسعة 
وتــســعــيــن نـــفـــســـاً وطـــلـــبـــه الـــتـــوبـــة، 
وانــتــهــت بــقــبــض مــائــكــة الــرحــمــة 
لروحه من يد ملك الموت، قبل أن 
يمضي عليها في يده طرفة عين، 

كما صوره حديث أحمد.
أمــــا مـــا ســبــق هــــذا مـــن عــالــم 
الإجرام في القرية الخبيثة في عالم 
الــشــهــادة، ومـــا لــحــق بــه فــي عالم 
الــســمــاء والأرض،  فـــي  ــتــكــريــم،  ال
قــبــل ســــؤال الــمــلــكــيــن، وبــعــدهــمــا، 
مــن عــالــم الــغــيــب فــلــم تــعــرض له 
الــقــصــة الــنــبــويــة، وهـــي مــســاحــات 
ــاً ومــكــانــاً وأحـــداثـــاً،  ــانـ شــاســعــة زمـ
ــقــي مــا  ــل ــمــت يــســبــح فــيــهــا خـــيـــال ال
شـــاء لـــه أن يــســبــح، ويـــذهـــب في 
ومــســاربــهــا حسبما تصل  دروبـــهـــا 
والتصور،  التخيل  على  قدرته  به 
وبذلك يمكن أن يوسع القصة من 
الطرفين، ومن الوسط أيضاً، ففي 
هذا الوسط من الإيجاز والتكثيف، 
التصريح،  بالتلميح عن  والاكتفاء 
وبــالإشــارة عــن الــعــبــارة، مــا يسمح 
لخيال المتلقي أن يزيد ويضيف، 

ويكشف ويوضح.
وبـــهـــذا الـــــذي يــفــعــلــه الــمــتــلــقــي 
يمكن أن تتكون لديه صورة أكبر 
وأوضـــــح، تــقــع لــحــظــة الــتــوبــة في 
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من ثمرات المطابع

يكشف  مضيئة،  مــشــرقــة  مــركــزهــا 
ــا مـــا أمــامــهــا مـــن مــســاحــات  ــورهُـ نـ
ــظــــر عــن  ــ ــن ــ ــجــــذب ال ــ ــت ــ مــــمــــتــــدة، ف
خلف  الممتدة  المظلمة  المساحة 

ظهره.
ــنـــا تــظــهــر الـــعـــبـــرة والــعــظــة،  وهـ
ورحمة الله بعباده، وسعة عفوه، دون 
ــاد، وخطب  ــ حــاجــة إلـــى وعـــظ وإرشـ
هادئة أو زاعقة، فذلك فن له مجاله 
ومناسبته، وموضوعاته وخصائصه 
بينه  نــخــلــط  أن  ينبغي  ولا  ودوره، 
وبين فن آخر له مجال غير مجاله، 
غير  وخصائص  لغته،  غير  ولغة 
خــصــائــصــه، كــمــا يــفــعــل كــثــيــر من 
أنهم بذلك  ناشئة الأدبــاء، ويظنون 

يكتبون أدباً إسلامياً!.
ــد مـــن كــامــي  ولا يــفــهــمــنَّ أحــ
الإســـامـــي  الأدب  أن  ــالـــف  ــسـ الـ
يتجافى الخوض في عالَم الغيب، 
وأنه يحظر عليه أن يتناول عالم 
الجنة  أو  والــشــيــاطــيــن،  الــمــائــكــة 
إنه  والميزان،  الصراط  أو  والنار، 
لا حــظــر هــنــاك ولا حــــرج، ولــكــنَّ 
هناك فرقاً بين تناول هذا العالَم في 
إطار الرؤية الإسلامية، وتناول لا 

يقوم على هذه الرؤية.
ــم الــغــيــب تقوم  إن مــعــرفــة عــالَ
ولا  الصحيح،  الخبر  على  عندنا 
سبيل لنا إلى معرفة شيء في هذا 

العالَم من غير هذا الطريق.

خُلِقت  الملائكة  أن  نعلم  نحن 
خُــلِــقــت من  نـــور، والشياطين  مــن 
تعمل  الأولــــــى  الـــقـــوى  وأن  نـــــار، 
لــإنــســان، والأخــيــرة خُــلِــقــت لفتنته 
وصده عن سواء السبيل، وتزيين 
الــغــوايــة لـــه، نــفــهــم هـــذا كــلــه على 

الحقيقة لا المجاز.

ونفهم الكثير والكثير من عالم 
الملكين، وضمة  الــبــرزخ، وســـؤال 
القبر، والنفخ في الصور، والحشر 
والـــصـــراط، والــحــوض والــشــفــاعــة، 
والــنــار،  والجنة  والــعــذاب،  والنعيم 

وغير ذلك. 
ولا ضـــيـــر عـــلـــى الأديـــــــب أن 
ــم ويــســبــح  ــعــال ــذا ال يــخــوض فـــي هــ
ــإذا انــطــلــق خياله  ــ بــخــيــالــه فــيــه. ف
مــن الــرؤيــة الإســامــيــة الــواضــحــة 
كــان أدبــه إســامــيــاً، وإن لــم يفعل 

ــه بــهــذه الــصــفــة.  ــ فـــا يــوصــف أدب
فــمــن يــصــف الــشــيــطــان بــالــحــريــة؛ 
لأنـــه آثـــر الــتــمــرد عــلــى الــطــاعــة، 
لأنهم  بالخنوع؛  الملائكة  ويصف 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون، فلا رأي لهم ولا كيان، 
النعيم والعذاب بأنها  ومن يصف 
رمــــوز لا حــقــيــقــة لــهــا، ومـــــن...، 
ــن...، إن مــن يفعل ذلــك فإن  ومــ
رؤيته أبعد ما تكون عن التصور 

الإسلامي، والرؤية الإسلامية.
فــلــيــســت الــقــضــيــة فـــي الأدب 
الإسلامي قضية موضوع، ولكنها 
قضية رؤيـــة وتــصــور ومــعــالــجــة، 
ولا فرق في هذا بين عالَم الغيب 
وعـــالَـــم الــشــهــادة، وإذا كـــان عــالَــم 
الــشــهــادة أرحـــب واقــعــاً؛ فــإن عالَم 
ــغــيــب أرحـــــب خـــيـــالًا وتــــصــــوراً،  ال
كثير  عالَم  نفسه  الوقت  في  لكنه 
المزالق إذا استسلم الأديب لخياله، 
وانــفــصــل عــن حــقــائــق هـــذا الــعــالَــم 
انــفــصــالًا كــبــيــراً أو صــغــيــراً؛ كما 
لنا الوحي في ســورة قرآنية  قدمها 

أو حديث شريف■

)*( مــن كــتــاب: "مــن أســـرار النظم في 
الدكتور  تأليف  الــنــبــوي"،  القصص 
ــد، نــشــر دار الــصــابــونــي،  ــ عــبــده زاي
ــنــشــر  وال ــلــطــبــاعــة  ل الـــهـــدايـــة  ودار 
والـــتـــوزيـــع، حــلــب، ســـوريـــة، الطبعة 
الأولى، 1992م. ص135-128.
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شعر

عواد المهدي - الأردن

ذكرى ذكرى 
النكبة النكبة 
وحق وحق 

العودةالعودة

بذكرى النكبةِ الكبْرى- الحُدوداألا حَـطّــمْ -ولا تـخْـشَ الـيـهُـودا

لـنـا عـلـَمـاً، ولا تـخَـفِ الـجُنوداأجلْ،  واعبُرْ سياجَ الأرضِ وارفعْ

والقُيوداتــخَــطَّ حــواجــزَ الـتفتيشِ واكسِرْ حــارســيـهـا  ســلاســلَ 

ولا الأســلاكُ تـعــجـزنُا صُعودافــمــا الأشــواكُ تـحـجزنُا مـروراً

مـسـيراً تـمـنـعُـنـا  الــجــدرانُ  صُموداولا  تــرهـبُـنـا  الـنـيـرانُ  ولا 

دمـوعـاً تـخـنـقــنـا  الـغــازاتُ  قُـعوداولا  تـجـعـلـُنـا  الـغـاراتُ  ولا 

مَـوْجـاً الـعــمــلاقُ  أيّــهـــا  دوداتـقّــدمْ  السُّ ثــورتِــه  سـيـلُ  يـحـطّـمُ 

عقيماً صَرْصَراً.. برقاً.. رعُوداألا وازحـفْ عـلـى الأعـداءِ ريحاً

 وقــدْ وقّـعْـتُ من دمــيَ الـعُهوداوقُــلْ: إنّـي إلـى وطـنـي لـمَـاضٍ

: حــقٌّ أنْ نَـعُودافـ)حقُّ العَودةِ( العُــظـمـى نـشـيدٌ  عــلـى شـفَـتـيَّ

 وقــدْ أمْـسَــتْ كـواكـبُــه شُهوداضـمـيــرُ الـكـونُ يشهدُ لي بـحقِّي

 وقــد سـكَـنَــتْ كـتَائـبُها اللُّحُودامضَى زمَنُ الهَـزائـمِ يــا بـــلادي

 كــتــائــبُ جـيْـشـهِ كانتْ أُسُوداوأقْــبــلَ فـجْــرُكِ الــزاّهي بنَصْر

  بأرضِ المسجدِ الأقصى ورُوداحـنـانَـكِ يـا فلسطينُ ازْرعَــيــنــا

شَــذاه يـعـبَـقُ مــن دمــانا   إذا مِــتْــنـا بـساحـتــه سُـــجـودالـعــلّ 
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مسرحية

المنظر: )بادية من بوادي العرب، تسرح فيها 
أشجار  بعض  جنباتها  في  وتعلو  متناثرة،  أغنام 
تبدو خيمة  البوادي.  أشجار  النخيل، وشيء من 
امــرأة عجوز،  فيها  المسرح،  متواضعة في وسط 
هنا  أخرى  خيام  وحول  وعفراء.  أسماء  وابنتاها: 
وهناك، يظهر رجل متعب يحمل خُرْجَهُ على كتفيه، 

يجر رجليه جراً، يجلس أمام الخيمة الكبيرة(. 
الوقت: ضحى. 

***
ــل: يـــا أهــــل الـــخـــبـــاء.. يـــا أهــل  ــرجــ ــ ال
الخباء.. السلام عليكم ورحمة 

الله.
امـــــرأة عـــجـــوز: )تـــخـــرج مـــن الــخــبــاء( 
وعليك السلام يا أخا العرب.. 
خير مقدم على الرحب والسعة. 
ــيـــراً أخــــت بني  الـــرجـــل: جــــزاك الله خـ

عامر.
المرأة العجوز: ممن الرجل؟

ــــن ذلــــــك..  ــي مـ ــنـ الـــــرجـــــل: دعـــيـ

وأسعفيني بشيء من حليب عَنَاقِكِ أو حتى 
عنزتك العجفاء تلك، فإني جائع أشد الجوع. 
المرأة العجوز: حباً وكرامة.. يا أسماء.. يا أسماء.

أسماء: )من داخل الخباء( لبيك يا أماه!.
المرأة العجوز: قري الضيف يا ابنتي.. وعجلي. 

تقدم  حليب،  فيه  بقَعْب  الأولــى  الفتاة  )تخرج 
للضيف فيشرب منه(.

الرجل: الحمد لله.. كأنما ردت إلي روحي الذاهبة.. 
ما أطيب حليبكم! )ينظر حوله( أي بُنَيَّة.. 
هلَّ أخبرتني.. أي أنواع اللحم يفضل 

حيكم؟
أســمــاء: كــل فضل الله طيب يــا أخا 

العرب.
ضَــبٍّ  لحم  أشتهي  كم  أواه..  الرجل: 

سمين!.. 
ــاء: كــــان الــنــبــي لا يــحــب لحم  ــمــ أســ

باب..  الضٍّ
الرجل: لكن لم يحرمه.. أجل لم 
يــحــرمــه.. ولكن لا بــأس لــك أن  د.علاء حسني المزين - ماليزيا

مسرحيةمسرحية

أديبة في مضارب بني عامرأديبة في مضارب بني عامر
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تحضري ما شئت، ولو كان لحم هذه العنزة 
العجفاء. 

أسماء: إنها ليست لنا يا سيدي. 
الرجل: فإني أحب لحم الطيور جميعاً، فابتغي لي 

شيئاً منها. 
أسماء: لقد أتت على بيت الدواجن في خبائنا فرة لم 

تبق منها ريشة.
الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله.. ومتى كان ذلك؟ 

أسماء: قبل مجيئك بيوم أو يومين.
الرجل: يا للحظ العاثر!.. على كل حــال.. ابغني 
شيئاً من أقط أو لبن رائب وبعض القديد.. 

أسماء: حبا وكرامة. 
الرجل: )يهمهم ببيت من الشعر(: 

لعمرُك ما تبلى سرابيلُ عامر 	
من اللؤم مادامت عليها جلودها( 			 

أسماء: تفضل يا عماه.. كل هنيئاً مريئاً. 
الرجل: هنأكِ الله بالعافية، ومتعكِ بالصحة. 

بني  ذكــر  فيه  بيتاً  تنشد  عــمــاه.. سمعتك  أســمــاء: 
عامر.. هلَّ أعدته؟

الرجل: خانك سمعك يا ابنتي.. ما قلت شيئاً.. ما 
ألذ قديدكم!.. وما أطيب الأقــط! وما أطعم 
هذا اللبن!. الحمد لله.. شكر الله لكم حسن 

ضيافتكم )يتهيأ للانصراف(.
أسماء: هنيئاً يا عماه!.. هل حقاً أحسنَّا ضيافتك 

وقراك؟!
الرجل: كل الإحسان، ونعم القِرىَ.

أسماء: فهلَّ جازيتنا إحساناً بإحسان؟
عندي  ولكم  فعلت.. شكرت وجزيت،  بلى  الرجل: 

حسن الأحدوثة. 
أسماء: والبيت الذي أنشدت!؟.. 

الرجل: أي بيت؟
الفتاة: ذلك الذي يقول: 

لعمرُك ما تبلى سرابيلُ عامر 	
من اللؤم ما دامت عليها جلودها 			 

بيت  ذلك  )يتلجلج(  أوقــد سمعت!؟  أواه!..  الرجل: 
سوء جرى على لساني عفو الخاطر.. قاتل 
الله قائله!.. لعله لم يصب من فضلكم مثل 

الذي أصبت. ائذني لي في الرحيل. 
قربة  الخباء حاملة  الفتاة عفراء من  )تخرج   

ماء صغيرة(.
عفراء: شربة ماء قبل الرحيل يا عماه. 

الرجل: ومن هذه؟
أسماء: هذه أختي عفراء! إنها فتاة أريبة أديبة تحفظ 
ذلك  تنشد  وقــد سمعتك  الكثير،  الشعر  من 

البيت. 
الــرجــل: قــاتــل الله هــذا البيت وقــائــلــه!.. وقــاتــل الله 

لساني الذي لم يضبط ما يقول.. 
عفراء: اشرب يا عماه.. اشرب ماء.

الرجل: لا.. لا.. أنا ريان.. السلام عليكم. 
عفراء: هكذا دون أن تعرفنا من أنت؟ هذا ليس من 

شيم العرب الأصلاء، ونحسبك منهم.
الرجل: نعم.. نعم.. أنا من تميم )بفخر( من قبيلة 

تميم.. تميم الأجواد الأمجاد.. 
عفراء: إذن تعرف الذي يقول: 

تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا 	
ولو سلكت سبل المكارم خلّتِ 			 

أرى الليل يجلوه النهار ولا أرى 	
خِلال المخازي عن تميم تجلّتِ 			 

الرجل: والله، لا.. لا.. أنا لست من تميم.. لست 
من تميم أبداً.. 
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أسماء: ما أقبح هذا الكذب بأهله، فممن أنت؟
الرجل: من بني عِجْل.. أنا من بني عجل يا ابنتي. 

عفراء: أتعرف القائل:
أرى الناس يعطون الجزيل وإنما 	

عطاء بني عجل ثلاث وأربع 			 
إذا مات عجلي بأرض فإنما 	

يخط له فيها ذراع وأصبع 			 

الرجل: لا. والله ما أنا من بني عجل. لست من بني 
عجل. )يتضاحك محاولًا التهرب( ما أظرفك 
اللذيذ  أديبة أريبة!.. كأن طعامكم  فتاة  من 
طعامكم!..  ألــذ  ما  ونسبي،  قبيلتي  أنساني 

بإذنك يا ابنتي بإذنك. 
عفراء: لم تخبرنا بعد من أي قبيلة أنت يا ضيفنا 

العزيز؟
الرجل: من بني عبس.. أتعرفين بني عبس؟

عفراء: نعم، وأعرف قول القائل: 

إذا عبسية ولدت غلاماً 	
فبشرها بلؤم مستفاد 				  

الرجل: لا، والله ما أنا من بني عبس، لست عبسياً 
أبداً.. 

عفراء: )وهي تكتم ضحكها( فممن؟
الرجل: من بجيلة!! أجل، أنا من بجيلة.. 

عفراء: مرحباً أخا بجيلة!.. لعلك سمعت القائل:
	 		 سألنا عن بجيلة حين جاءت 	

لتخبر أين قر بها القرار 			 
فما تدري بجيلة إذ سألنا 	

أقحطان أبوها أم نزار 				  
الرجل: لا، والله ما أنا من بجيلة!.. أي طالع 
ســيــئ أوقــعــنــي فــي هـــذه الــدهــيــاء المضلة.. 

دعيني أذهب رحمك الله!..
أسماء: كلا، يا سيدي.. ليس قبل أن نعرف 

ممن أنت من قبائل العرب.
الرجل: أنا من بني النمير.

عفراء: أفتعرف القائل: 
فغض الطرف إنك من نمير 	

فلا كعباً بلغت ولا كلابا 			 
الرجل: لا، والله ما أنا من بني نمير.. قاتل الله 

بني نمير أجمعين.
عفراء: )بصبر نافذ( فممن إذاً؟

الرجل: من بني باهلة.
عفراء: إذن فلعلك سمعت قول القائل: 

إذا نص الكرام إلى المعالي 	
تنحى الباهلي عن الزحام 			 

إذا ولدت حليلةُ باهلــــــــيٍّ 	
غلاماً زيد في عدد اللئـــام 			 

الرجل: لا. والله.. ما أنا من باهلة!.
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عفراء: فممن؟
الرجل: من خزاعة.

عفراء: فتعرف القائل -لا فض فوه-: 
إذا فخرت خزاعة في نديٍّ

وجدنا فخرها شرب الخمور 			 
وباعت كعبة الرحمن جهلًا

بزق بئس مفتخر الفخور 			 
الرجل: لا، والله ما أنا من خزاعة.

عفراء: فممن إذن يا عماه؟
الرجل: من بني أمية.

عفراء: حسنا لعلك إذن تعرف القائل: 
وهى من أمية بنيانها 	

فهان على الناس فقدانُها 			 
وكانت أمية فيما مضى 	

حريّاً على الله سلطـانُها 			 
فلا آلُ حربٍ أطاعوا الإلهَ 	

ولم يتقِ اَلله مروانُها 			 
الرجل: لا. والله... ما أنا من بني أمية. 

عفراء: فممن؟
الرجل: من بني كلب.

عفراء: أفتعرف القائل: 
فلا تقربَنَّ كلباً ولا بابَ دارهِا 	

ولا يطمعَنْ سارٍ يرى ضوءَ نارهِا 			 
الرجل: لا. والله.. ما أنا من بني كلب، أنا لست من 

العرب قاطبة يا بنيتي!.. 
عفراء: أنت من الموالي إذن يا عماه.. حبّاً وكرامة. 
الرجل: نعم أنا من الموالي. أنا مسكين من الموالي، 

ورب الكعبة!. 
عفراء: أفتعرف القائل: 

ألا من أراد اللؤم والفحش والخنا 	

فعند الموالي الجِيدُ والكَتِفان 			 
الرجل: لا لا لا، لست من الموالي.. هل هذه سحنة 

الموالي يا ابنتي؟ 
عفراء: لابد أن لك نسباً يا سيدي. فخبرنا إلى من 

ينتهي نسبك الشريف؟ 
الــرجــل: أوه! لقد ضقت ذرعـــاً – والله - وضاقت 
أنا  أنا رجل من الشيطان الرجيم.  مذاهبي. 

جني متأنس. 
عليم  فأنت  إذن  الظافر(  )تضحك ضحكة  عفراء: 

بقول القائل: 
ألا يا عباد الله هذا عدوكم 	

وذا ابن عدو الله إبليس خائنا 			 
الرجل: الله.. الله.. أقيليني العثرة، فوالله ما ابتليت 

بمثلك قط.
عفراء: فامض راشداً يا عماه، وأمسك عليك لسانك 

ولا تهجر، ولا تؤذ الناس بمذودك. 
الـــرجـــل: قـــاتـــل الله الـــشـــيـــطـــان!.. ألـــقـــى الــبــيــت في 

حافظتي، أو ألقاه على لساني. 
عفراء: لا تلم الشيطان يا عم.. فأنت من نطقت، 
ولم ترع للبيت الذي حللت به ضيفاً حرمة. 
ما أقبح الإساءة لمن أحسن! والصدق منجاة 

لأهله. 
الرجل: والله لا أعود لمثلها أبداً.. تبت وأنبت.. لا 

أعود.. لا أعود. 
)يمضى الرجل لحال سبيله، وهو يردد الجملة 
بالمسرح  الصوت  مكبرات  تصدح  بينما  الأخيرة. 
بصوت الـــراوي يــقــول: وصــدق رســول الله صلى 
الله عليه وسلم إذ يقول: "وهل يكبُّ الناسَ على 

وجوهِهم في النارِ إلا حصائدُ ألسنتهم"(.
- النهاية -
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ــهْ ــبَـ ــيـ ــهِـ ــيِّ وَعُـــــــمـــــــرهُُ مِـــــئَـــــةٌ وَطَـــلـــعَـــــــــــــــتُـــهُ مَـ ــ ــبِـ ــ ــنَّـ ــ جَـــــــدُّ الـ
ــهْ ــالــمُــصِــيــبَ ــــئَ بِ ــبِّ ــ ــواَفِ نُ ــطــ ــ ــتَّ ــ ــاَمِ الــــرُّكــــنِ واَل ــ ــتِ بَـــعـــدَ اســ
ــهْ ــبَـ ــيـ ــجِـ عَـ ــهُ  ــ ــتَ ــ ــنَ ــحــ سِــ وإَنَّ  أرسَـــــــلـُــــــوهُ  ــةُ  ــ ــاطَـ ــ ــنَـ ــ حَـ هَــــــــذَا 

*  *  *
لـَــــــمْ يَـــــــــأتِ أبـــــــرهََـــــــةٌ لـِـــــحَــــــربٍ أو لـِـــقَــــتــــلِ الَأبـــــــريَِـــــــاءْ
ــدَاءْ ــ ــنِّ ــ ــدمُ الـــبَـــيـــتِ، فَــاســتَــمِــعِ ال ــ ــــرجُــــوهُ هَـ ــلُّ مَـــا يَ ــ ــلْ كُ ــ بَ

*  *  *
ــا أَوْ هُــمُــومَــا ــ ــبــغِــي حُــــرُوبً ــحْــــنُ لَ نَ ــ ــيــخُ قَـــــالَ: وَنَ الــشَّ
ــتُ إبـــــــراَهِـــــــيـــــــمَ شَــــــــيَّــــــــدَهُ قَــــدِيــــمَــــا ــ ــ ــي ــ ــ الـــــبَـــــيـــــتُ هَـــــــــــذَا بَ
ــتَ الــكَــريِــمَــا ــ ــنَّـــاسِ، مَـــا زلِ ــكَـــرَّمٌ فِـــي الـ ــتَ مُـ يَـــا شَــيــخُ أنـ
ــمُ كُـــــلَّ مُـــحـــتَـــاجٍ وإنْ كَــــــانَ الـــغَـــريِـــمَـــا ــعِـ ــطـ وَنَــــــــــراَكَ تُـ
ــوُحُـــوش نَـــــراَكَ تُــطــعِــمُــهَــا، وَخَـــيـــرَكَ مُــســتَــدِيــمَــا حَــتَّــى الـ
ــا ــمَ ــي ــكِ ــيـــكِـــهِـــم قَـــــــولً حَ ــمَـــلـِ ــالَ واَســـــــتَـــــــأذِنْ وَقُــــــــلْ لـِ ــ ــعَ ــ ــتَ ــ فَ

*  *  *
كَـــانَ ابــنُ هَــاشِــم فِــي الــوَسَــامَــةِ كَــالــمُــلُــوكِ وَكَــالــمَــاَئِــكْ
الَأراَئِــــــــــــكْ فَــــــــوقَ  ــهُ  ــ ــوسُـ ــ ــلـُ ــ جُـ فَــــــقَــــــالَ:  ــةٌ  ــ ــــ ــ ــرهََـ ــ أبـ وَرآَهُ 

*  *  *
ــةٌ، أَجَــــــــابَ: أُريِـــــــدُ مَـــالـِــي ــ ــرهََـ ــ ــولُ أبـ ــ ــقُ ــ مَـــــــاذَا تُــــريِــــدُ؟ يَ
ــا لـِـــــي، رُدَّهــــــــا لـِــي ــ ــ ــهَ ــ ــ ــبــــتُ وإَنَّ ــ ــلِ ــ ــيــــرٍ قَــــــدْ سُ ــ ــعِ ــ ــا بَ ــ ــتَ ــ ــئَ ــ مِ

*  *  *

شعر
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بِمَالِكْ؟! مُنشَغِلً  أَتَيتَ  وَقَـــالَ:  أَبــرهََــةٌ  فَاسْتَاءَ 
ــا بَعدَ ذَلِــكْ! وَنَسِيتَ أَنَّ البَيتَ سَــوفَ يُــدَكُّ دَكًّ
مِثَالِكْ! مِنْ  يُمنَعُ  سَوفَ   ، لِلْبَيتِ رَبٌّ فَأَجَابَهُ: 

*  *  *
ـةٍ، أمِّ القُرىَ.. الفِيـلُ هَــدْمَ البَيـــتِ يَأبَى فِي مَكَّ
فِيهِ ضَـرْبَـــا وَيُوسَعُ  بِأســيَاخٍ،  يُكــوَى  خُرْطُومُـهُ 
اسْتَـتََـبَّا ــدِ  قَ فِيـــهِ  الَأمـــنُ  العَتِيـقُ  البَيتُ  لَكِنَّمَا 
الفِـيلُ لَو تَرَكُـــوهُ طَافَ، وَمِنْ صَمِيمِ القَلبِ لَبَّى
يَـا فِيــلُ سَوفَ يَجِيءُ ذِكـرُكَ فِي الكِتَابِ، عَلَوتَ كَعْبَـا
يُـــورُ تَشُـــنُّ حَرْبَا والعَارُ خَيَّمَ فَوقَ صَحـبِكَ، والطُّ
بِالحِجَـــارةَِ وَهيَ غَضبَـى تُحَارِبُ  أبَابِيـلٌ  طَيْـــرٌ 
جَعَلَتهُمُ كَالعَـــصفِ مَــأكُولً، وَكَانَ العُــودُ صُلْبَـا

*  *  *
يَا فِيـلُ هَـلْ ذُقتَ الحَقِيــقَةَ واَلعَذَابُ يُصَبُّ صَبَّــــا
قُربَــــا ـــازدَدتَ  فـ ــهُ  وَحَــدَسْــتَ ــدٍ  مُحَمَّ نُـــورَ  ــتَ  ــ أَرأََيْـ
فِي عَامِ مَولـِدِهِ أتَوا كَي يَأخُذُوا الأنواَرَ غَصْبَا
لَــربََّـــــا لِلبَيـــتَِ  أنَّ  نَــعــلَـــــمُ  ــفــلِ:  الــطِّ ــدُّ  جَـ ــولُ  ــقُـ وَيَـ
ــوعٍ  يــفِــيـــــضُ الـــنُّـــــــورَ حُــَّــبـــــا ــبُ ـــ ــن ــي والأمُّ آمِـــنَـــةٌ كَ
تَــدَفَّـــــقَ صَــيِّــبُ الــرَّحَــمَـــــاتِ سَكْبَـا وَكَــأَنَّــمَـــــا مِنْهَا 
ـــــرُ بِـــالأنـــسَـــامِ هَــبَّــــــــا ــيــهــا الــعِـــــطـــ الأمُّ آمـــنـــةٌ عَــلَ
رَحْبَا الآفـاقَ  يَقطَـعُ  أريجًا  مِنْهَا  استقَى  حَيْثُ 
والكَونُ يُصغِي لِلوَلِيـدِ، إِلَى صِيَـاحٍ كَانَ عَذْبَا

*  *  *
مُستَحَبَّا نَميـراً  تُصْبِحْ  لـَمْ  كَيفَ  القَواَفِي!  وَيْــحَ 
وكُ صُلبَــــا فلُ لِلدُّنْيَا وَيَبقَى الشَّ أَيَجِيءُ هَذَا الطِّ
وَتَــظَــلُّ أمــراَضٌ وآَفَـــاتٌ، وَيَبقَى الــجَــدْبُ جَدبَـــا
ثَوبَا لِلمَولـُـودِ  ــانَ  كَ جَمَـــالً  يَــا  أَحْــمَــدَ،  ــورَ  نُ يَــا 
ــى ــراً، فَــــالُله ربََّـ ـ ــكِّ ــبَـ إِنْ كَــــانَ عَــبــدُ اِلله مَــــاتَ مُـ

*  *  *
جَاءَتْ حَلِيمَةُ، لَمْ تَجِدْ طِفْلً يَزيِدُ الدَّارَ كَسْبَـا

إلا اليَتِيمَ، فَهَلْ تَعُـودُ بِهِ؟ أليسَ الأمرُ صَعبَـا؟
سَتَأبَى حَتمًا  تَـــردَّدَتْ،  ذَوُوهُ؟   سَيُعطِيها  مَــاذَا 
لَبَّــى اليُسْرَ  نَّ  كَــأَ تْهُ،  ضَمَّ ثُمَّ  نَصِيبِي،  قَالَتْ: 
تُـــــدِرُّ شَخْبَا ــرُوعُ  ــانُ كَمُهرةٍ وإذا الــضُّ فَـــإِذَا الَأتَـ

*  *  *
ــشَــائِــي فــاتــرُكِــيــهْ وَثُـــوَيـــبَـــةٌ قَـــالـَــتْ لـَـهَــا: إنْ لـَــمْ تَ
ــيــهْ ــرضِــعِ تُ أَلَّ  ــررْتِ  ــ ـــ ــ قَ إذَا  ــهُ  ــ ــعُ ــأُرضِــ سَــ ــا  ــ ــأَنَ ــ فَ
ــلــيَــغــتَــرِفْ مِــنــي بِــفِــيــهْ ـــيَـــاءُ يَــشُــدُّنِــي فَ ــذَا الـــضِّ ــ هَ

*  *  *
ــرْ أُقَــصِّ أُفَــــرِّطَ أوْ  لــنْ  ــــي  رَدَّتْ حليمةُ: لا وَربَِّ
تَـــــكَـــــرَّرْ لـَــــــــــنْ  دُرَّةٌ  لـِــــئِ  كَـــــالـــــآَّ ــمٌ  ــــ ــــ ــيـ ــتِـ يَـ هَــــــــذَا 
بَلْ إنَّنِي وَبِفَضلِ هَذَا الوَجهِ يَومًا لَستُ أَخْسَرْ

*  *  *
عَاشَتْ حَلِيمَةُ تَحصُدُ الـبَرَكاتِ في فَــيْءٍ وَظِـلِّ
وأبُو ذُؤَيبٍ صَارَ جَــدًّا في الرَّضَاعِ لِخَيرِ طِفــلِ
تَــــلِّ فَــوقَ  كَــانَ فِيهَا الجَدْبُ تَـلًّ  ــاَدُ سَعدٍ،  وَبِ
بِهَطْـلِ الغَيثُ  جَادَهــا  يَانِعَـاتٍ،  جِنَـانًا  صَارَتْ 

*  *  *
يمَاءُ: هَل غَيريِ لَها الحُظُواتُ مِثلـِي؟! تَتَرنََّمُ الشَّ
ــمَــرٌ يُــضــوِّئُــنِـــــي بِلَيلـِـي ــهُ قَ ــدُ وَجــهُ ــأَخِــي مُــحَــمَّ فَ
المُطِـلِّ القَمَـــــرِ  إِلـَــى  تَعلُو  مَــكَــانَــةٌ  لـَــدَيَّ  وَلـَــهُ 
وَتَقولُ للقَمَرِ الوَدِيـعِ: أيَا سَمِيرَ اللَّيلِ قُلْ لـِــي
ـدُ؟ وَهوَ طِفْلٌ أيُّ طِفْــلِ هَلْ أنتَ أجمَلُ أمْ مُحَمَّ

*  *  *
عَامَانِ مَرَّا يَا حَلِيـمَةُ سَوفَ يَمضِي النُّــورُ عَنكِ
غِيـرَ، وَكُلُّ ضِحْكاتٍ سَتَبـكِـي حَتمًا تُعِيدِينَ الصَّ
لَدَيــــكِ؟ مَــحــمُــودًا  ــانَ  ــ وَكَ سَــتُــفَــارقِِـــــيـــــنَ  ــدًا  أَمُــحَــمَّ
شَاطِئَيْكِ فِــي  نَهـرهُا  دِيَـــــــــــارَكِ،  ـت  عَمَّ بَــرَكَــاتُــهُ 

*  *  *
ــجَــحَ الــدعـــــــــــاءْ ـــ نَ ــمــا  ــربَُّ ــلَ فَ ــــــهُ  ـ ــيــمَـــــةُ أمَّ حَــلِ زاَرَتْ 
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يَــا خَــيــرَ آمِــنَــةٍ عَــلَــى وَجـــهِ الــبَــسِــيــطَــةِ: لـِـي رَجَـــاءْ
ــمَــــــــــــــاءْ ــبِــي الــسَّ ــل ــبــكِــي عَـــلـَــى قَ ألَّ أعُـــــودَ بِــــدُونِــــهِ تَ
ــدةٍ أُخـــــــرىَ، فَـــيَـــأخُـــذَ فِـــــــي الـــنَّـــمَـــاءْ ــــ ــمُـ فَــلــتَــتــرُكِــيــهِ لـِ
ــفــلُ مَـــســـرُورٌ هُـــنَـــاكَ يــعــيــشُ فــي ظِــــلٍّ ومَــــاءْ الــطِّ
ــرِّ الــبَــاءْ ـــ ـــ ــنْ شَ ــ ــهِ مِ ــفــدِيـــ نَــســقــيــه نَـــسْـــغَ حَــيَــاتِــنَـــــــــــا نَ
ـــــاءْ ـــ ـــ ــا يَــشَـــ ــ ــا يَـــحـــتَـــاجُـــهُ فَـــلـَــهُ هُـــنَـــالـِــــــكَ مَ ــ ــعــطِــيــهِ مَ نُ
ــلَ الـــــكــــــــفَّ الــمُــضَــاءْ ــتــقــبِّ ــهِ ل ــ ــ ــتْ عَـــلـَــى يَــــدِ أمِّ ــالـ مَـ
ــاءْ ـــ ـــ ــــه: نِـــعْـــمَ الــوَفَ ــتْ أمُّ ـــ ـــ ــالَ ــقَ ــتْ، فَ ــالـ وَدُمُـــوعُـــهُـــا سَـ

*  *  *
عَـــــادَتْ حَــلِــيــمَــةُ بِــالــفَــطِــيـــــمِ، وَفَـــرحَـــةٌ طَـــــارَتْ بِهـــا
ــقَــلــبِــهَــا ــولُ بِ ــجُــ ــ ـــــةٍ تَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاطِــفَ ــذَا شَــــعُــــرَتْ بِــعَـــ ــ ــكَ ــ ــا هَ ــ مَ
بِقُـربِهـــا يَــجِـــــيءُ  أعـــوامًـــا،  الــطــفــلُ  هَــــذَا  ــرُوحُ  ــ ــيَ ــ سَ

*  *  *
ــمْ ــيـ ــسـ ــنَّـ ــا عَـــــــــــذْبُ الـ ــنــ ــاهــ يَـــــــا طِـــــفـــــلُ فَـــــــامـــــــرحْ، هــ
لِيمْ السَّ الــنُّــطــقَ  أتــقِــنِ  ليمَةِ  السَّ الــلُّــغَــةِ  مِـــنَ  وانْــهَــلْ 
ــورٍ وَسِـــــيـــــمْ ــ ــفُـ ــ ــــصـ ــعُـ ــ اركُـــــــــــضْ كَـــــمُـــــهـــــرٍ، طِــــــــرْ كَـ
ــا مِـــــنْ شَــــــرِّ شَـــيـــطَـــانٍ رَجِـــيـــمْ ــظًـ ــافـ واُلله خَـــيـــرٌ حَـ

*  *  *
جَـلـَــلْ؟! بَــعــدَهُ شَـــيءٌ  فَيَحـدُثُ  ــنْ زَمَـــنٍ  مِ مَــرَّ  ــمْ  كَ
ـــــلْ؟! ـــ ـــ ـــلـُــوا كَـــيـــفَ احــتَــمَـــ ــتَـــأَمَّ ــهُ فَـ ـــ ــا بَــطــنَ ـــ اثـــنَـــانِ شَــقَّ
ــنُّـــورُ طَــلّ ــهُ مِـــنْـــهُ الـ ــ ــوَجْ ــ ــا واَل ــنَ ــــنْ هُ ــانِ لَــيــسَــا مِ ــنَـ اثـ
شَقَّـــا ــاهُ  ــقَّـ شَـ ــةً  ــــ ــمَـ وَرَحـ ـــبِـــيِّ  الـــصَّ قَــلــبَ  ــا  ــرَجَـ إذْ أخـ
ــنْ ذَلـِـــكَ أنقَـــــى ــيِّ فَـــصَـــارَ مِـ ــقِ ــنَّ غَـــسَـــاَه بــالــثَّــلــجِ ال
ـــــومٍ سَيَشقَى؟! ــذَا.. أفِـــي يَ ــ ــذَا الَّـــذِي فَــعَــاَ بِـــهِ هَ هَـ

*  *  *
احتِمَــالِ تُـطِقْ أيَّ  لَــمْ  الحَلِيمَةُ  ئرُ  الظِّ بِــهِ  عَــادَتْ 
تُــراَعِـــــي، لَ تُغَالِي لَــهَــا الُأمُّ الــرَّحِــيـــــمَــةُ: لَ  قَــالَــتْ 
ــكَــانَ الــنُّــورُ يَــنــبُــعُ مِـــنْ خِلَلـِــي إِنِّـــي حَــمَــلــتُ بِـــهِ فَ
الَأعَالـِي إِلَــى  وَيَستَمِرُّ  القُصُورَ  امِ  بِالشَّ فَيُضِيءُ 

*  *  *

شــوقــي إلــيــك ضِــــرامٌ أيــهــا الــعــامُ
ــامُ ــال بـــسـ ــ ــالآمـ ــ ــعـــل وجـــهـــك بـ لـ

لــعــل جــرحــاً قــديــمــاً جــئــتَ تُــبــرِئُــه
ــوامُ ــدوم عــلــى الأحــــوال أعـ فــمــا تـ

مــا عــاد مــن زمــن فــي لينا قمرٌ
ــا يَـــبْـــراَ ويــلــتــامُ ــن ولـــم يـــعُـــدْ جــرحُ

تطحننا الــهــمِّ  جــبــال  حملنا  وكــم 
ــوع وتــشــريــد وأســقــامُ ــوفٌ وجــ خــ

ــار ذلتنا ــ ــرأ عــلــى وجــهــنــا آث ــ واقـ
هــامُ! لنا  كنا  حيثما  طؤطئت  كم 

ستحمله ــشْــراً  بِ نــرى  إلينا  ــل  عــجِّ
إنــعــامُ طــال  كــل عسيرٍ  بعد  مــن 

ما عاد في جسمنا للطعن متَّسعٌ
هل مثلُ شام العلا في بؤسها شامُ؟

إلى العام 
الجديد

د.وليد قصّاب - سورية
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الباب  فتح  متعباً،  )الــقــبــو(  غرفته  إلــى  منير  عــاد 
السرير  على  واستلقى  بكتبه،  رمــى  الــخــاص،  بمفتاحه 

المتواضع ليستريح.
المبلولة.  النافذة  خــال  من  لينظر  من سريره  قفز 
كانت خطوط من الماء تتسابق في النزول على زجاج 

النافذة القديم. 
في  فكّر  مكانها.  في  المزروعة  الشجرة  إلــى  نظر 
نفسه: كل يوم أذهب وأعــود، مــراراً وتكراراً، وهي على 
ما هي عليه. يا إلهي!.. لو أنّ هذه الشجرة تعطيني 

من صبرها قليلًا. 
ــع مــابــســه، وذهــــب إلـــى المطبخ  أصــلــح مــن وضـ
المطبخ  كــان  بالجوع.  أحــسّ  أن  بعد  الطعام  ليحضر 

جــة.. ليس فيها مــا يــؤكــل.. فكّر  جــدَّ بــــاردٍ. فتح الــثــاَّ
قليلًا ثم أحضر علبة كانت على الرّف. فتحها بالمفتاح 
الخاص، وبدأ بتحضير الوجبة.. تذكر أنه لم يحضر 

معه الخبز.. ترك كل شيء وذهب لينام.
استلقى على سريره البارد، بعد أن أحضر بطانية، 
وحاول النوم.. الجوع من جهة، والبرد من جهة أخرى، 
وهذا التفكير القاتل.. تكالبت عليه هذه الأعداء الثلاثة 

مرةّ واحدة. 
وهــذا الألــم الــذي يشلّه كلما تذكر اليوم الــذي ترك 
فيه بلاده وزوجته وطفله وجاء إلى هنا. كان يظن أنه 
يستطيع تدبير أموره ببساطة، وتذكر كيف كان يطمئن 
زوجته وفاء.. آه وفاء!.. إنه يستطيع بكل بساطة السفر 

القرار
عائشة محمد العمد - الأردن

قصة قصيرة
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والــــدراســــة وإحـــضـــار الــشــهــادة بــمــدة 
السكين تجرحّ  بسيطة.. كانت مثل 
قلبه كلما تذكّر تلك الأيام التي كان 
يقضيها مع زوجته. كم اشتاق لها.. 
ولأحاديثها الحلوة! يا ترى ماذا تفعل 
في هذه الأيــام؟ هل هي مشتاقة له 
وتفكر به مثلما يفعل هو!؟ ثمّ تذكر 
كــلــمــات ابــنــه الــصّــغــيــر عــنــدمــا كــان 
يحاول تقبيله. وتذكر كلمات والدته 
بالمحافظة  لــه  ووعـــودهـــا  الــحــنــون، 
على وفــاء ورامـــي الصغير. ووالــده 
ــرّت مــنــه دمــعــتــان فــي أثــنــاء  ــذي فـ الـ
الــوداع رغماً عنه، كل هــذه الأمــور 

جعلته لا يستطيع النوم!..
 كــل هــذا وحـــده كـــوم، ومعاملة 
الأستاذ له في هذا اليوم كوم آخر!.. 
ينتقيه وحــده من  فلم يعجبه إلا أن 
الأسئلة  تلك  لــه  ليوجه  الــقــاعــة  كــل 
السخيفة، والانتقادات المحرجة. حقد 
عليه بكل ما أوتي من قوة. عليه من 
الله ما يستحق!.. كم يحمل لي من 
تقول  تجعيدة في وجهه  الــكــره. كل 
لي: إنه يكره العرب، ويكره التعامل 
معهم. ماذا يظن نفسه!؟ هل يظن 
نفسه إمبراطوراً، ونحن خدمٌ لديه!؟ 
والله.. لو كان هذا الإنسان يعيش 
فـــي بـــلـــدي لــعــرفــت كــيــف أتــصــرف 
مــعــه، بــل لــعــرفــت كــيــف أواجـــهـــه.. 
ولكني هنا غريب. وبحاجة إلى هذا 
الإنسان لأن بوسعه أن يحرمني من 

هــذه الــشــهــادة الــتــي دفــعــت ثمناً لها 
فراشه  في  تقلب  والرخيص.  الغالي 
كثيراً، دون أن يستريح، ثمّ قرر أن 
الهواء،  بعض  يستنشق  لعلّه  يخرج 

فيساعده على الشعور بالنعاس.
ارتدى معطفه الثقيل، أقفل الباب 
وخــرج.. ولكن إلى أين يذهب.. لا 
أحــد فــي الــشــارع. مشى ومشى في 
الشوارع المبلولة الباردة. قطع مسافة 
إلى  يــــدري.. وصــل  أن  كبيرة دون 
يذهبون بسرعة  الــنــاس  مكان عــام. 
ــده  ــتــغــاه، إلا هــــو، وحـ كــــلٌّ إلــــى مــب

يمشي دون هدف. 
الــنــفــق ليحس ببعض  إلـــى  نـــزل 
الــــــــدفء. تـــذكـــر صـــديـــقـــه مــــــروان، 
فهو يسكن في بيت قريب من هذا 
المكان، ولكنه غير متأكد من اسم 
الشارع، أوقف أحدهم ليسأله. أجابه 
ــاقــتــضــاب وهــــو مـــا يـــــزال يــمــشــي:  ب
ما  الله  مــن  عليكم   ...sorry sir
تــســتــحــقــون!.. لــو أنــكــم فــي بــادنــا، 
لاحترمناكم، وتمنينا الحديث معكم، 
ومــســاعــدتــكــم بـــأي شـــــيء.. ولكني 
يا إلهي ما أقسى  الغربة..  هنا في 
ــن قبل  ــن أظـ ــذه الــكــلــمــة!.. لــم أكـ هـ
أن آتــي إلــى هنا كم هي قاسية!.. 
مــن عاشها  إلا  فهمها  يستطيع  فــا 
مــن ذرات  بكل ذرة  وتــجــرعّ علقمها 

كيانه.
شعر بالدوار، جلس على طرف 

يــمــرون بقربه دون أن  الــرّصــيــف.. 
يــهــتــم لـــه أحــــدهــــم.. يـــا الله لـــو كــان 
بــبــلــدتــه الــصــغــيــرة.. فــفــي كــل دقيقة 
يسلم عليهم،  يــعــرفــهــم،  أنـــاســـاً  يـــرى 
ــنــكــات الــظــريــفــة،  ويـــتـــبـــادل مــعــهــم ال
والأحـــــاديـــــث الــمــضــحــكــة، بــــل هــو 
يعرف كل شيء، ليس فقط البشر، 
يعرفها  الطريق،  في  التي  الأشجار 
حتى  والمحلات..  البيوت  وتعرفه. 
الأغنام عندما كانت تمر بقربه كان 
يشعر أنها تعرفه. ولكن هنا.. ضاق 
صــدره من هذه الأفكار، وتمنى لو 
لعلّه يخفف ما  بــمــروان.  التقى  أنــه 
به عندما يتحدثان، ويتذكران بلدتهما 

الصغيرة.
مـــشـــى حــــتّــــى خــــيّــــل إلــــيــــه أنـــه 
ضاع.. تمنى لو أنه أغمض عينيه، 
وفتحهما، فإذا به كان يحلم.. ولكن 
تــعــب..  دون  تــتــحــقــق  الأحــــــام لا 
وأخــيــراً الحمد لله.. في هــذا الشارع 
بيت مــــروان. أســـرع قــلــيــاً، فـــإذا به 
أمـــام الـــبـــاب.. يــا تـــرى هــل سيكون 
ســـنـــرى..  الآن  لا..  أم  مـــــوجـــــوداً 
دق الــجــرس وانــتــظــر.. مـــرّت عليه 
لحظات خالها دهراً.. فإذا به بوجه 
الحبيب.. سلّم عليه بحرارة  صديقه 
جعلته يــنــســى وضـــعـــه.. دخـــل إلــى 

الغرفة الدافئة. شعر بالراحة.
ـــ كيف حالك يا صديقي؟ ولماذا 

لم نرك منذ مدة؟.

قصة قصيرة
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ـــ الأشغال.. الأشغال يا عزيزي 
لا تنتهي.

اسمنا على  ولــمــاذا لا تضع  ـــ 
قائمة الأشغال؟

ـــ مـــعـــك حــــــــق!.. فـــفـــي غــمــرة  ــــ ــ
ــمــــال يــنــســى الإنــــســــان نــفــســه.  الأعــ
كيف الأهل في الوطن؟ وهل تستلم 

منهم رسائل؟
رســالــة  تصلني  الــحــمــد لله..  ـــــــ 
ــا أكــتــب أيـــضـــاً. فما  ــ أســبــوعــيــاً. وأن
بــدون  الغربة  أتحمل  بــالــك؟! كيف 

تلك الرسائل!؟
ـــ بالنسبة لي لم أعد أستلم أيَّ 
رسالة منهم. مع المدّة أتكاسل في 

الكتابة وهم يتكاسلون في الرد.
ـــــــ إذن أنـــت الــمــخــطــئ، وعليك 

الآن العودة للكتابة.
ـــــــ لــيــس مــشــكــلــة.. لــم أعـــد أهتم 

كثيراً.
قلق  مثار  الكلمات  هــذه  كانت 
عند منير، فلماذا لم يعد يهتم بأمور 
الوطن!؟ وكيف يستطيع...!؟ تمنى 
أن يــأخــذ مــنــه بــعــض الــصــفــات.. 

لــه صديقه  يــقــدم  أيــضــاً أن  وتمنى 
الطعام، لأنه -وبمنتهى الصراحة- 
ــاد أن يــنــبــس بتلك  جــائــع جـــــداً. كــ
دخل  يستطع..  لــم  لكنه  الكلمات، 
عليه مروان يحمل صينية الشاي، 

تمتم بينه وبين نفسه... لا أمل!.
عاد صديقه للكلام مرةّ أخرى: 
سنشرب الشاي بسرعة لأن عندي 
موعداً بعد ساعة. أرجوك يا منير 

أن تعذرني، فهو موعد مهم.
وتمتم،  بسرعة  مــشــاعــره  أخــفــى 
أي  ليس هناك  وكــأنــه غير مهتم، 
مشكلة، فأنا كنت سأغادر حتى ولو 
لم تكن ملتزماً لأن عندي دراســة، 
فقط أحببت أن أطمئن عليك، لأني 

لم أرك منذ مدة طويلة.
يا الله كم كان صديقي لطيفاً!.. 
والمفروض أن الغربة تزيد من هذا 

اللطف، لا أن تقلله.
ــاد إلــــى غــرفــتــه الــكــئــيــبــة مــرة  عــ
أخـــــرى، وتــمــتــم بــيــنــه وبــيــن نــفــســه، 
أتمنى أن لا أعـــود إلــيــك أبـــداً. نام 
ليلته بسرعة جراء تعبه من المشي، 

الليل  منتصف  فــي  استيقظ  ولكنه 
بيته،  فــي  على حلمٍ  جميل. كــان 
وبين أهله وزوجته، تمنى لو أنه لم 

يصحُ من حلمه. 
لـــم يــســتــطــع الـــعـــودة لــلــنــوم مــرة 
ــورة زوجــتــه  ــرى، فــقــد كــانــت صــ ــ أخـ
أبــــداً.. تمتم مــرةّ  تــفــارقــه  وطفله لا 
أخرى هل تستحق هذه الشهادة كل 
هذا الثمن!؟.. لا.. لا أظــن. كان 
أحياناً يتكلم مع نفسه حتى لا ينسى 
ــيــة، وحـــتـــى يــشــعــر أنــه  ــعــرب لــغــتــه ال

موجود فعلًا، وليس بإنسان ميت.
ــار تــتــنــاوشــه من  ــكــ ــ ــانـــت الأف كـ
كــل جــهــة، وهـــو بضعفه لا يــدري 
قــراره  اتخذ  يدفعها!.. وأخــيــراً  كيف 
ينام  أن  استطاع  للنوم..  واستسلم 
بــعــد أن قـــرر، وأصــبــح قــويــاً بذلك 
الأفكار  وانتصر على هذه  القرار، 

القاتلة.
وفــي الــيــوم الــتــالــي كــان يشرب 
ــامـــة مـــشـــرقـــة تــمــأ  ــتـــسـ ــه، وابـ ــوتـ ــهـ قـ
وجهه، وقد ارتدى ملابسه الرسمية، 
بعد أن انتهى من جمع أمتعته■

لِلْهَلاكْ مَصِيرُكَ  مَنْ  وَراكْيا  نْــيــا  الــدُّ ــرُكُ  ــتْ وســتَ
واحْتَسِبْ تَصَدَّقْ  ــذُلْ  هَــداكْابْ إذْ  إلهَكَ  واشْــكُــرْ 
الـــذي لِِ  اصْطَفاكْفَـــالْـــفَـــضْـــلُ  ولِلْبِرِّ  أعْطَى 
ــرُّ بُــــــوركَ جَــنْــيُــهُ ــ ــبِ ــ يَداكْوال تَربَِتْ  يا  فاغْرِسْهُ 
ــعــادَةُ هــا هُنا ــهِ الــسَّ ــبِ هُناكْفَ سَتَقْطِفُهُ  ــداً  وغَـ

جنى البِر
محمد مصطفى البلخي - سورية
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رسالة مقدمة لنيل درجة العالِية العالية والدكتوراه في النقد ومنهج الأدب 
الإسلامية،  سعود  بــن  محمد  الإمـــام  جامعة  في  العربية  اللغة  بكلية  الإســامــي، 

بالرياض في المملكة العربية السعودية العام الجامعي 1434-1435هـ.
إعداد الباحث: ولید بن عبد الله بن مسفر الدوسري

العرب، ومكانته عندهم غير خافية،  الشعر ديــوان 
ومن أسباب ذلك ما يرجع إلى طبيعة الشعر المتجددة، 

قــادر على حمل مضامين متعددة،  فهو 
تــصــف مــخــتــلــف خــلــجــات الــنــفــس وصــفــاً 

يسبي الألباب، ويثير المشاعر.
الـــــظـــــروف  اخــــــتــــــاف  أن  ويــــظــــهــــر 
الفنون  وتــطــور  والاجــتــمــاعــيــة،  التاريخية 
بتجاوز  الــشــعــراء  بعض  أغـــرى  والآداب، 
التجديد في المضامين الشعرية، فظهرت 
حرکات تجدد الشكل العمودي نفسه؛ فنتج 
عنها بــعــض الأشـــكـــال الــشــعــريــة الــجــديــدة 

كالموشحات، وغيرها. 

ظهر  حتى  الحديث؛  العصر  فــي  التجديد  وتتابع 
أثــار موجة فــي أوســاط  التفعيلي، لكن ظــهــوره  الشكل 
مؤيد  بين  ما  فانقسموا  والنقاد،  الأدبـــاء 
ومــــعــــارض، ثـــم هـــــدأت تــلــك الــمــوجــة، 
الشكل  ذلــك  تقويم  الممكن  من  وأصبح 

بدراسة نماذجه دراسة موضوعية.
ووقــــــــــع الاخـــــتـــــيـــــار عــــلــــى نـــتـــاج 
مــجــمــوعــة مــن الــشــعــراء الــذيــن يــرون 
الكلمة  وأن  منهج حياة،  الإســام  أن 
ــانـــة، أعــنــي شـــعـــراء رابـــطـــة الأدب  أمـ
الإســـامـــي الــعــالــمــيــة، وهـــكـــذا أصــبــح 
عنوان رسالتي للدكتوراه: )البناء الفني  عرض: ولید الدوسري

البناء الفني لقصيدة التفعيلة
 عند شعراء رابطة الأدب الإسلامي العالمية
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لقصيدة التفعيلة عند شعراء رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية(.

وراعـــى اختيار الــشــعــراء بعض الــجــوانــب، ومن 
فــنــيــاً، وأن يكون  المجيدين  يــكــونــوا مــن  أبــرزهــا أن 
قــد صـــدرت لهم بعض الـــدواويـــن، وأن يــكــونــوا من 
الــدول  تتنوع  وأن  التفعيلة،  شعر  بنظم  المعروفين 
عدد  مــع  عــددهــم  يتناسب  وأن  إليها،  ينتمون  التي 
السكان في كل دولة، وأن يشمل الاختيار الجنسين؛ 
فجاء شعراء عينة الدراسة على النحو الآتــي: من 
الأردن: مأمون فریز جرار، ونبيلة الخطيب. ومن 

الــســعــوديــة: عــبــد الــرحــمــن الــعــشــمــاوي، 
ومــن الــســودان: روضــة الــحــاج. ومن 
ولــيــد، وولــيــد  ســوريــة: محمد حکمت 
قــصــاب. ومـــن الـــعـــراق: عــمــاد الــديــن 
مفلح.  محمود  فلسطين:  ومن  خليل. 
ومــــن مـــصـــر: حــســيــن عــلــي مــحــمــد، 
وصابر عبد الدايم، وعبد المنعم عواد 
الــديــن عطية. ومن  يــوســف، ومحيي 
الــمــغــرب: حــســن الأمـــرانـــي، ومحمد 

الرباوي.
وشــمــلــت الـــرســـالـــة عـــــدداً وافــــــراً من 
ديــوانــاً،  بلغ خمسة وسبعين  دواويــنــهــم، 
على  المختارة  الــدواويــن  تلك  واشتملت 
فبلغ  المتنوعة،  القصائد  وافــر من  عــدد 
عدد ما فيها من القصائد تسعمئة وخمساً 

وسبعين قصيدة.
الــرســالــة  هـــذه  مــوضــوع  ویکتسب 

أهميته من عدة جوانب، لعل أبرزها:
1- أن قصيدة التفعيلة تمثل شكلًا 
شـــعـــريـــاً جــــديــــداً، رفـــضـــه بعض 

النقاد، وأیده بعضهم، فأردت توضيح قيمة تلك 
القصيدة، وإبراز مظاهر التجديد فيها.

ــنــدرج مــــادة هـــذه الــرســالــة ضــمــن مــفــهــوم الأدب  2- ت
الإسلامي، والدراسات التي تناولت ذلك قليلة نسبياً.

۳- هناك أصوات عارضت مفهوم الأدب الإسلامي، 
واتهمته بأنه يعنى بالمضمون على حساب الجودة 
الفنية، كما اتهمته بأنه منقطع عن مواكبة العصر، 
وأنه لا يفيد من التقانات الشعرية الحديثة. فأحببت 
التحقق من هذه التهم، وذلك بدراسة شعر التفعيلة 
عند شعراء الرابطة دراسة فنية بعيدة عن الأهواء 

والأحكام المسبقة.
بالدراسة؛  الرابطة  شعراء  خصصت   -4
الذين  الــشــعــراء  مــن  لكثير  لأنها محضن 
الــتــصــورات  إبــداعــاتــهــم مــن  ينطلقون فــي 
تقويم  على  والرابطة حريصة  الإسلامية، 
شعرهم ونشره، وهذا يعني أن شعرهم يمثل 

قيمة فنية وفكرية عند القائمين عليها.
بــدراســة شعر  الموضوع  هــذا  يتميز   -٥
التفعيلة عند شعراء الرابطة، وهم شعراء 
التي  الــبــيــئــات  بــلــدانــهــم، وتــتــنــوع  تختلف 
ينتمون إليها، فضلًا عن انفراد كل منهم 
الــدراســة  وستعنى  خــاصــة،  فنية  بسمات 
بــإبــراز تأثير هــذا كله فــي إيــجــاد ملامح 

فنية متنوعة في شعرهم.
6- لـــم أجــــد دراســــــة مــســتــقــلــة عـــن هــذا 

الموضوع بالصفة المحددة في العنوان.
 ولهذه الدراسة عدة أهداف، أبرزها:

النقاد  مــوقــف  عــلــى  الــضــوء  تسليط   -1
من  الــرابــطــة  إلـــى  المنتسبين  والــشــعــراء 

التجديد الشعري.

د. عبدالرحمن العشماوي

محمد علي الرباوي
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الحديث  الشعر الإســامــي  التعمق في دراســة   -٢
عن طريق دراسة نتاج شعراء الرابطة.

3- الكشف عن الملامح الفنية في شعر التفعيلة 
لدى شعراء الرابطة.

سابقة،  دراســـة  علمي-  -حسب  هناك  وليست 
هناك  لكن  كما هو محدد،  الموضوع  هــذا  تناولت 
دراســـــــات، اتــجــهــت اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة، فبعضها 
عــنــيــت بـــإبـــراز الــمــضــامــيــن الإســامــيــة فــي الشعر 
الــعــربــي الــمــعــاصــر، أو فــي دولـــة مــعــيــنــة. وعنيت 

دراســات أخــرى بالجانب الفني في 
أن  يغلب  لكن  الإســامــي،  الشعر 
تــــدرس شـــعـــراء دولــــة مــعــيــنــة، كما 
شعر  فــي  عنايتها  تحصر  لا  أنها 
التفعيلة. وهناك دراسات عن شعر 
التفعيلة، لكنها لا تركز على الشعر 
الإسلامي، كما أنها محصورة أيضاً 

في دراسة شعراء دولة معينة.
 وأقــرب الــدراســات السابقة هي 
وعنيت  القسم،  في  نوقشت  رسالة 
عند شعراء  الصورة  جانب  بدراسة 
الرابطة، ويضاف إلى ذلك أنها لم 
تحصر عنایتها في شعر التفعيلة، 

وعنوانها:  العمودي،  الشعر  من  نماذجها  جل  بل 
)الصورة الفنية عند شعراء رابطة الأدب الإسلامي 
لمحمد بن عامر  العالمية(، وهي رسالة ماجستير 
الصويغ، نوقشت في تاريخ 1431/11/18هـ.   

ــذه الـــرســـالـــة وفــــق الــمــنــهــج الــوصــفــي  وتــســيــر هــ
الأخــرى،  والمناهج  العلوم  مــن  وتستفيد  التحليلي، 
فهي تفيد من علم الأسلوب، وبعض المناهج النقدية 
كالمنهج التاريخي، والاجتماعي، والنفسي، وغيرها. 

وهذا سيلقي مزيداً من الضوء على الشكل التفعيلي، 
وسيبرز خلفياته، وسيعطي النتائج صبغة علمية.

وحرصت في هذه الرسالة على رصد الظواهر 
البارزة في عينة الدراسة، وتوضیح مقدار وجودها، 
وتقديم عدد من النماذج المتناسبة مع مقدار وجود 

تلك الظواهر.
وعملت -قدر المستطاع- على تنويع النماذج 
المختارة؛ حتى تكون النتائج انعكاسا حقيقيا لعينة 
الــدراســة، وحــاولــت ألا يستأثر بعض شــعــراء عينة 
الـــدراســـة بــنــصــيــب الــبــقــيــة، لكني 
أقر بأن نماذجهم ليست متساوية 
الــحــضــور فــي هـــذه الــرســالــة، فقد 
بسبب وفرة  بعضهم  ازداد ظهور 

نتاجه، وتنوع تجاربه.
وفــضــلــت إثــبــات الــنــمــاذج في 
تغيير،  دون  الــرســالــة  هـــذه  مــتــن 
شاعر  كــل  طريقة  التزمت  حيث 
كلًا  وتابعت  السطور،  توزيع  في 
فــي طريقة وضــع علامات  منهم 

الترقيم.
وأشير إلى منهجي في التعامل 
مع الأعــام الـــواردة في الرسالة، 
حيث اكتفيت بالسلام على الأنبياء، والترضي عن 
أترحم-  الاختصار -لم  باب  لكني من  الصحابة، 
ولم  المسلمين،  الموتى  على  الكتابية  الناحية  مــن 
تقديري  مع  وذلــك  العلمية،  بألقابها  الأعــام  أسبق 
لهم جميعاً، وأسأل الله أن يرحم الموتى، وأن يوفق 

الأحياء لكل خير.
ويتبع هذه المقدمة تمهيد، يليه ستة فصول، ثم 
تأتي بعدها الخاتمة، ويتلوها ملحق؛ أوردت فيه نبذة 
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الدراسة، ثم جاءت  عن شعراء عينة 
الفهارس في آخر الرسالة.

أما التمهيد فقسمته قسمين: أحدهما 
يعطي نبذة عن شعر التفعيلة، والآخر 
يــتــنــاول مــوقــف نــقــاد الــرابــطــة مــن ذلــك 

الشعر. 
وبــدأت كل فصل بمدخل، أعطيت 
تتناسب مع موضوع  نظرية،  نبذة  فيه 
الفصل، وزاوجــت في مداخل الفصول 
والحديثة،  القديمة  النقدية  الآراء  بين 
وكـــان أول فــصــول الــرســالــة عــن هيكل 
الــرابــطــة.  شــعــراء  عند  التفعيلة  قصيدة 
ــزاء الظاهرة  ودرســـت هــنــاك أبـــرز الأجــ
أن  القصيدة، وحــرصــت على  تلك  فــي 
تكون مرتبة، فبدأت بالعنوان، وشرحت 
إلى  وانتقلت  ووظــائــفــه.  بــنــائــه،  طريقة 
الاســتــهــال، ودرســــت مـــقـــداره، وصــور 
حـــســـنـــه، ودرســـــــت خـــاتـــمـــة الــقــصــيــدة، 

وتتبعت أنماطها، ووضحت ما يكون في القصيدة من 
الوحدتين: الموضوعية، والعضوية.

وعُنِيت في الفصل الثاني بأجناس القصيدة، فأبرزت 
ما ظهر لي من أجناسها، وهي: الغنائية، والقصصية، 

والدرامية، والملحمية.
والفصل الثالث عن لغة القصيدة، وبدأته بالحديث 
عن ألفاظ القصيدة، وذلك من جهات: الفصاحة والغرابة، 
أو الألفة، أو الابتذال، والمعجم الشعري، والصيغ. ثم 
التراكيب، وتناولت أبرز أساليب الإنشاء،  تحدثت عن 

وظاهرة التقديم والتأخير.
وخــصــصــت الــفــصــل الــرابــع لــلــصــور فــي القصيدة، 
ودرستها من عدة زوايا، فقد حددت أبرز المصادر التي 

اســتــقــى مــنــهــا شــعــراء الــرابــطــة صــورهــم، 
وذكــرت أبــرز أشكالها الفنية، ووضحت 

وظائفها في السياقات التي ترد فيها.
ــيــــدة فــي  ــقــــصــ ــ ــا ال ــقـ ــيـ ــوسـ ودرســــــــــت مـ
الــفــصــل الـــخـــامـــس، وقــســمــتــهــا قــســمــيــن: 
خارجية وداخلية. وتناولت في الموسيقا 
ــقــافــيــة والـــتـــدويـــر,  الــخــارجــيــة: الـــــوزن وال
موسيقا  الداخلية:  الموسيقا  في  وتناولت 

الحروف، وموسيقا الألفاظ والتكرار.
وأما الفصل السادس فعن الخصائص 
العامة المميزة للقصيدة، وجمعت أبرز ما 
وجدته منها، وقسمتها قسمين: خصائص 

الشكل، وخصائص المضمون.
أبرز  بخاتمة توجز  الرسالة  وختمت 
الــنــتــائــج، وتــقــدم بــعــض الــمــقــتــرحــات. ثم 
قــدمــت تــعــريــفــاً مـــوجـــزا بــكــل شــاعــر من 
شـــعـــراء عــيــنــة الــــدراســــة، وجـــــاءت بــعــده 

الفهارس.
 وأنبه إلى أنني جعلت دواوين عينة الدراسة ضمن 

مصادر الرسالة، وجعلت ما عداها ضمن المراجع.
ولعل أبرز مشكلة واجهتها عند إعداد هذه الرسالة 
ســعــة مــوضــوعــهــا، فــهــي تــــدرس جـــوانـــب مــتــعــددة عند 
مجموعة من شعراء الرابطة، وتطلب هذا إعداداً نظرياً 
دقيقة  وقـــراءة  بالقصيدة،  المتعلقة  الفنية  الــجــوانــب  فــي 

لإنتاج أولئك الشعراء. 
نتائج الدراسة وتوصياتها: 

هنا  نذكر  كثيرة،  وتوصياتها  الدراسة  هذه  نتائج 
أهمها:

الــرابــطــة، بل  انــتــشــار شــعــر التفعيلة عــنــد شــعــراء   -1
اقتصرت بعض دواوينهم على قصائد التفعيلة، وفاق 

عبدالمنعم عواد يوسف

د. حسين علي محمد
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رسالة جامعية

حضورها الإجمالي حضور القصائد العمودية عند 
بعضهم، مثل: حسن الأمراني، وحسين علي محمد، 
وروضــة الــحــاج، وصابر عبد الــدايــم، وعبد المنعم 

عواد يوسف، ومحمد الرباوي، ونبيلة الخطيب.
تــعــارض المنهج الإســامــي والأشــكــال  ۲- تأكيد عــدم 
الــرؤيــة الإسلامية في  الجديدة، بل ظهرت  الأدبــيــة 

قصيدة التفعيلة عند شعراء الرابطة.
۳- ظهور الالتزام الإسلامي في تلك القصيدة، وتجلى 
ذلك في طَرْق عدد من الموضوعات کالابتهالات، 
ــدعـــوة  ــم، والـ ــلـ ــدح الـــرســـول صــلــى الله عــلــيــه وسـ ــ ومـ

والــــنــــصــــح، والــــــدفــــــاع عـــــن قــضــايــا 
فلسطين  وبخاصة قضية  المسلمين، 
ــبـــرى؛ حين  الـــتـــي حــظــيــت بــعــنــايــة كـ
خصص لها عدد من شعراء الرابطة 

دواوين مستقلة.
ــي قــصــائــد  4- تـــنـــوع الـــمـــوضـــوعـــات فــ
الــرابــطــة، حيث  التفعيلة عند شــعــراء 
اتــســمــت قــصــائــدهــم بــالــشــمــول. ومــن 
حضورها  يتكرر  التي  الموضوعات 
عندهم: التأمل في الحياة، والشكوى، 
ووصف  والحنين،  والغربة  ــاء،  والــرثِّ
ــغـــزل. وحــــرص شــعــراء  الــطــبــيــعــة، والـ
ــي تـــلـــك الـــمـــوضـــوعـــات  ــ الــــرابــــطــــة فـ
العقدية  الــثــوابــت  مخالفة  عـــدم  عــلــى 

والشرعية.
5- تــنــوع الأســالــيــب الــفــنــيــة فــي قصائد 
الــرابــطــة، حيث  التفعيلة عند شــعــراء 
طبع کل شاعر منهم قصائده بأسلوبه 
وظــروفــه  مـــن شخصيته  الــمــكــتــســب 

المحيطة به.

6- تأثر شعراء الرابطة بالقرآن الكريم والحديث الشريف، 
واستثماره في عدة جوانب من قصائدهم، ويبرز ذلك 

في الألفاظ، والتراكيب، والصور.
أنفسهم،  الــرابــطــة  شــعــراء  بين  متبادل  تأثر  ۷- ظهور 
وظــهــور تــأثــرهــم بالشعراء الآخــريــن، وقــد بــرز ذلك 
فــي بعض جــوانــب الــقــصــيــدة، وبــخــاصــة: الــعــنــوان، 

والصورة.
8- بــــروز الــقــصــائــد الــغــنــائــيــة والــقــصــصــيــة فــي الشكل 
القصائد  قلة  ولــعــل  الــرابــطــة،  شــعــراء  عند  التفعيلي 
في  تتمثل  عامة،  بظاهرة  مرتبطة  عندهم  الدرامية 
إلى  الشعرية  الــدرامــا  كتابة  مــن  التحول 

الدراما النثرية.
۹- تــفــنــن شـــعـــراء الـــرابـــطـــة فـــي مــجــال 
ــورة، فـــظـــهـــرت عـــنـــدهـــم كــثــيــر مــن  ــ ــــصـ الـ
الـــصـــور الــمــتــنــوعــة، الــحــســيــة والــعــقــلــيــة، 
والـــصـــور الــجــزئــيــة والــكــلــيــة. ولـــم يكتف 
بل  التقليدية،  بــالــصــور  الــشــعــراء  أولــئــك 
أفادوا من الصور التي توسع فيها الشعراء 
التشخيص،  الحديث، مثل:  العصر  في 
وتراسل الحواس، والرمز. وجات صورهم 
مــوظــفــة فــي الــســيــاقــات الــتــي تـــرد فيها، 
والإمتناع،  ــارة  الإثـ أبــرز وظائفها:  ومــن 
والتقبيح.  والتحسين  والتوضيح،  والشرح 

والاستدلال والتعليل.
التقانات  الرابطة من  إفــادة شعراء   -۱۰
الفنية التي كثر الاتكاء عليها في العصر 
الــحــديــث، مــثــل: الــمــفــارقــة، والأســـطـــورة، 

والقناع.
التفعيلة  الخبب في قصيدة  بــروز   -۱۱
ــذا يــتــوافــق مع  عــنــد شــعــراء الــرابــطــة، وهـ

د. صابر عبدالدايم

د. محمد حكمت وليد
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شــيــوعــه فـــي شــعــر الــتــفــعــيــلــة الــعــربــي 
ــة، ولـــعـــل خــفــوتــه يــتــنــاســب مع  ــامـ عـ
تلك  فــي  الخارجية  الموسيقا  خــفــوت 

القصيدة.
۱۲- شیوع التدوير في قصيدة التفعيلة 
عــنــد شـــعـــراء الـــرابـــطـــة، حــيــث تقسم 

التفعيلة بين سطرين متواليين.
فــي  الــــرابــــطــــة  شـــــعـــــراء  تـــــفـــــاوت   -۱۳
الشكل  داخــل  التجديدية  انطلاقاتهم 
فــكــتــب بعضهم  الـــجـــديـــد،  الــتــفــعــيــلــي 
القصيدة المدورة، والمتعددة الأوزان، 
ومـــن أبـــرز الــمــجــدديــن مــنــهــم: حسن 
ــي، وحـــســـيـــن عـــلـــي مــحــمــد،  ــ ــ ــران ــ الأمــ
وصابر عبد الدايم، ومحمد الرباوي.
14- تفاوت طول قصائد التفعيلة عند 
شعراء الرابطة: فمنها القصيرة التي 
تــتــكــون مـــن بــضــعــة أســـطـــر، ومنها 

المتوسطة التي تتجاوز ذلك، وقد يبلغ طولها بضع 
صفحات، وقد يزيد طولها عما سبق، فتأتي مستقلة 

في ديوان خاص.
15- تحقق الوحدة الموضوعية والعضوية في قصيدة 
التفعيلة عند شعراء الرابطة، وبلغت الوحدة ذروتها 

في قصائدهم القصصية والدرامية.
الــلــغــة فــي قــصــيــدة التفعيلة عــنــد شــعــراء  16- ســامــة 
الرابطة من النواحي: النحوية، والصرفية، والدلالية.

ومن أبرز توصيات الدراسة: 
وجدت  فقد  الرابطة،  شعراء  دواويـــن  بنشر  العناية   -1
صعوبة بالغة في الحصول على بعضها، وبعضها 

لا تكاد توجد إلا في مكاتب الرابطة.
۲- العناية بدراسة نتاج شعراء الرابطة، ولا شك في أن 

هذا سيعود عليهم بفوائد جمة.
الــقــرآن الكريم والحديث  أثــر  ۳- دراســـة 

الشريف في نتاج شعراء الرابطة.
4- دراســـــة الــقــصــيــدة الــقــصــصــيــة عند 

شعراء الرابطة.
5- إجـــراء دراســــات مــقــارنــة بين بعض 

شعراء الرابطة
6- إجراء دراسات مقارنة بين الجوانب 
والقصيدة  العمودية  القصيدة  في  الفنية 
شعراء  مــن  معين  شــاعــر  عند  التفعيلية 

الرابطة.
***

ــكـــر الله عـــلـــى نــعــمــه  وخـــتـــامـــاً.. أشـ
التي لا تحصى، ومنها نعمة إتمام هذه 
الرسالة، ثم أشكر والدَيَّ الفاضلين على 
دعائهما لي، وأشكر زوجتي الغالية على 

صبرها وتشجيعها.
وأشــكــر كــل أســاتــذتــي، وبــخــاصــة الأســتــاذ الــدكــتــور 
الــدراســة منذ كانت  فقد رعــی  إبراهيم قصاب،  وليد بن 
فكرة، ولفت نظري إلى شعراء الرابطة. وأشكر المشرف 
على رسالتي الأستاذ الدكتور علي بن محمد الحمود، 
فــي منهج  الــســديــدة، وخــاصــة  بتوجيهاته  فقد ســاعــدنــي 
الباسط  عبد  الدكتور  الأستاذ  وأشكر:  العلمي.  البحث 
بدر، والدكتور عبد الله المفلح على قبولهما مناقشة هذه 

الرسالة. 
الــذيــن تواصلت  الــرابــطــة  يفوتني شــکــر شــعــراء  ولا 
والــتــعــاون، والشكر  الترحيب  كــل  معهم، ووجـــدت منهم 
موصول للعاملين في مكاتب الرابطة في البلاد العربية، 
والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى 

آله وصحبه أجمعين■ 

د. علي الحمود

د. عبدالله المفلح



 العدد 102113

شعر

د. سعد مردَف - الجزائر

تسابيح 
الليل

ونُــورهِِ الجَمِيلِ  القَمَرِ  إلَــى  المُتَلالِيانظرْ  وضَوئِها  النجُومِ  وإلَــى 

سَجَا، وأسْــدلَ ستْرهُ ــالِوالليلِ كيْفَ  ــ ــمَـ ــ ــي هَــــــــــــدْأةٍ وجَـــــــالـَــــــةٍ وجـ ــ فـ

والأجبَالِأَرخَى على الكَوْنِ الفسيحِ ظلامَهُ الهضَباتِ  إلى  وسَــرىَ 

ــدّوحِ دُونَ ظِــالِسَكتَتْ غُصُونُ الطيرِ فَهِيَ رهيبَةٌ وجــثَــتْ فُـــروعُ الـ

خَلَواَتِهمْ في  الإنــسَــانِ  بَنُو  ــى بــــأثــــقــــالٍ عـــلـــى أثـــــقَـــــالِوغفَا  ــ ــ ــوتَ ــ ــ مَ

مْتِ قامَتْ في الدّجَى ــحُ لــحــظَــةَ الــتــسْــآلِوعلى جدَارِ الصَّ ــبِّـ ــسَـ روحِـــــي تُـ

ــى لــهَــا هـــذَا الـــوجـــودُ ســمــاعَــهُ ــقَ وأصـــاخَ نجْمٌ طــافَ حَــولَ هِــالِأل

سَبَحَاتهَا فــي  تُــنــاجِــي اَلله  ـْـمَــعُ هَــمــسَــهــا الــمُــتــعَــالــيقــامَــتْ  واُلله يَــســـ

تناغَمَتْ البديعِ  النورِ  منَ  أَصْـــــــدَاؤهُ وسَـــــرَتْ إلـــى أوصَــالــيخَيطٌ 

كْــرِ في آمَاقِها مـــسْـــكـــوبـــةً فـــي صَــــــــادِقِ الآمـــــالِوجَـــرَتْ دُمُـــوعُ الــذِّ

ــفَــهَــا ــيــحٌ ولـــيْـــلٌ خــلْ ــسَــاب ــاءٍ تَـــالِوسَـــــــرَتْ ت ــ ــ ــشٌ مِــــنْ رجَ ــيـ ــدُو وجَـ ــحْـ يـ

ــالِويَدَانِ مِنْ حُبّ ومِنْ شَوقٍ ومِنْ ــ ــبَـ ــ إقـ ــي  ــ فـ خَـــــــــوفٍ رآهَـــــــــا اُلله 

تَسبيحَةُ الآصَــالِ!اَلله! كــمْ أحــيَــتْ تضَاعِيفي على ضَعْفي سُرىً 

ــي والـــظـــامُ يــلــُفُّــنــي ــ ــالِأحــســسْــتُ أنِّـ عِــقَ الــبــيــضــاءِ دُونَ  كــالــريــشَــةِ 

فــــــي رقَِّــــــــــــة وســـــــامـــــــةٍ وجــــــــالِوبِساطُ أجنحَةِ الصلاةِ يَطيرُ بِي

ــمُـــورُ ومـــا لــي؟ما لي وهَذي الأرضِ في غمَراتها؟ مــا لــلــحَــيــاةِ بــمــا تَـ

ــوالِلِي في رحــابِ اِلله سَبْحةُ خاطِرٍ ــجـ ــي تَـ ــبٍ سَــــــاحَ فـ ــلْـ أفـــــــراحُ قـ

ــؤالِقدْ صارَ فِي المَلكُوتِ فاضَ وجِيبُهُ وهــفَــا إلـــى الــنــجْــوَى بـــكُـــلِّ سـ

ــمُـــورةٍَ؟ ــعـ ــبٍ مـ ــ ــرائ ــا وخــ ــ ــا لـــي أنَـ أنا فِي الغيُوبِ جَنَيتُ كُلَّ غِلالِيمـ

ماء ركَزتُ حَبْلَ سَفينتِي ــآلـــيأَنا في السَّ وهــــنَــــاكَ بَــــــاتَ مُـــعَـــوَّلـــي ومَـ

غَرْقَى فأمسَتْ فِي المَقَامِ العَالِيقامَتْ على سُجُفِ الظلامِ مشاعِري

ــيفَــلَــكٌ مِــنَ الإيــمَــانِ فــي ليلٍ سَجَا ــ ــال ــي ووِصَــ ــذّتــ ــ ــهِ لَ ــيـ أدركْــــــــتُ فـ
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شعر

 مفيد فهد نبزو- سورية

حقُّ 
م المُعَلِّ

دمـــارُإنْ لــمْ يُــعــزَّزْ في الــبــادِ مُعَلِّمٌ الــبــادِ  أركــــانِ  فمصيرُ 

إلا عوسجًا الإهمالُ  ينبتُ  وبهِ الحقولُ معَ الريِّاضِ قفارُلا 

ــارُفــالــعــلــمُ مــيــزانُ الــحــضــارةِ عـــزَّةٌ  والــجــهــلُ ذلٌّ لــلــشــعــوبِ وعـ

ــكـــرٌ واســــــعٌ بـــمـــدارهِ ــدارُ؟!أيـــخـــيـــبُ فـ ــ ويـــفـــوزُ فــكــرٌ بــالــبــنــانِ يُـ

مُقنَّعٌ  بالفهمِ وهــو  يــدَّعِــي  ــهُ الــقــرارُ فبئسَ بــئــسَ قــرارُمَــنْ  ولـ

أهـــلِ الــكــفــاءةِ فــالــديــارُ حــجــارُ وبهجرةِ الأوطانِ من أهل النُّهى

عَصَفَتْ بها الأرياحُ فهي غبارُ تغدو الصروحُ الشامخاتُ حجارةً

ــلٌ لــــــه ووقــــــــارمَنْ عاشَ بالحرمانِ وهو معلِّمٌ ــيــ ــبــــجــ ــ ــدُ ت ــ ــيـ ــ ــفـ ــ أيـ

بموجهِ  البهيمِ  كالليلِ  والعِلمُ في بحر الضياعِ مَنارُ فالجهلُ 

ليَحُطَّ مِنْ قدر الكبيرِ صِغارُ أسفي على زمنٍ يُجَلُّ صِغارهُ

بالصّبُحِ يَصدحُ في الريِّاضِ هَزارُبالليل يَنعبُ في الخرابِ غرابهُ

بالعدل ســادَ السلمُ فهو شعارُلا تهجرُ الأطيارُ موطنها إذا

جيلٌ وتنضجُ في الغصون ثمارُيجني الطموحَ غداً بفضل رعايةٍ

وأهلهُ  الفسادُ  ينقرضُ  وســيــعــقــبُ الــلــيــلَ الــبــهــيــمَ نــهــارُولسوفَ 

شعر
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مكتبة

استهل المؤلف كتابه بمقدمة جاء فيها: »يَظَلّ 
حَابَةِ - رِضْواَنُ اللَِّ عَلَيْهِمْ - خيرَ الْقُرُونِ،  جِيلُ الصَّ
لَنَا  يُضِيءُ  ومشعلً  نبراسًا  العطرة  سِيرتَُهُم  وَتَظَلُّ 
ذَلِك الجِيل  رها  الَّتِي سطَّ تِلْكَ  ريِق. أَيُّ عَظَمة  الطَّ
- صغاراً وكــبــاراً - فِــي سِــجِــلِّ التَّاريِخِ الِْسْــاَمِــيّ 

الْعَظِيم!.
غارُ  الصِّ أُولَئِكَ  صَنَعَهَا  الَّتِي  تِلْكَ  بُطُولِةٍ  وأََيُّ 
لَةُ  عَلَيْهِ الصَّ النَّبِيِّ  مِنْ أصْحابِ  الَْبْــراَر  الْـميَامِين 
لَمُ!. إِنَّهَا التَّرْبِيَةُ النَّبَوِيَّةُ الْعَظِيمَةُ، وإنَّها مدرسةُ  واَلسَّ

النبوةِ التي تخرَّجَ فيها نجومٌ اهتدينا بهمْ.. 
ــرتُ  كَــتَــبْــتُ تِـــلْـــكَ الْــكَــلـِــــمَــاتِ، وســطَّ
صُــورةًَ  لأجيالنا  لأنقلَ  فَحاتِ  الصَّ تِلْك 
نَاصِعَةً لأطفالٍ وصبيانٍ عُظَمَاء، كانوا 
حَولَ الرسولِ، عَاشُوا فِي ظِلَلِ النُّبُوَّة، 
ونهلوا مِن معينِها، وتربوا فِي مدرستها، 
ــالً، وَصَــنَــعُــوا البطولاتِ،  ــ وتــخــرَّجــوا رِجَ

وَبَنَوا الأمْجَادَ عَلَى حَدَاثَةِ أَسْنَانِهِم..
وإَِنِّي لأسألُ اللََّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْفَعَ 

يَدُلَّهُمْ  وأََنْ  لصِغارنِا،  كَتَبْتُ  بِمَا 
ــريِــقِ الــقــويــمِ، ويــقــودَهــم  عَــلَــى الــطَّ

وْا عمالقةً  غَــدَ الَّذِين  الصغارِ  النَّفَرِ  بِأُولَئِك  لِلِقْتِدَاء 
سِيرتَِهِم،  عَـــرْضِ  عِــنْــدَ  النُّفُوسُ  تَصْغُر  الــتَّــاريِــخِ  فِــي 

تِهِم«. )ص6-5(. وتتضاءَلُ الْهِمَمُ أمَامَ هِمَّ
***

بدأ الصمادي أولى تراجم الكتاب 
بــالــحــديــث عـــن طــفــولــة الـــرســـول صلى الله عليه وسلم، 
طفولته،  فــي  الأول  الــمــعــلــم  بــعــنــوان: 
)ص7-18(، وقد أحسن في الافتتاح 
ــيـــه، وتــلــتــه  ــمـــوضـــوع ووفـــــق فـ بـــهـــذا الـ
أبــي طالب،  بن  الآتية: علي  التراجم 
العوام،  بن  والزبير  والحُسَيْنُ،  الحَسَنُ 
بن  وعبدالله  عباس،  بن  وعبدالله 
عمر، وأبــو محذورة، وأسامة بن 

أطفال حول أطفال حول 
الرسول الرسول صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم

تأليف: تأليف: 
خليل محمود الصمادي خليل محمود الصمادي 

عرض: شمس الدين درمش
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زيد، وأُسَيْدُ بن ظُهَير، والأرقم بن أبي الأرقم، وذو 
البِجادَيْنِ، وسعيد بن العاص، وعبد الله بن الزبير، 
وعبد الله بن جعفر، وعمرو بن سلـَمَة، وعمير بن أبي 
وقاص، وعمير بن سعد، ومصعب بن عمير، وأولاد 
أمِّ سلـَمَة، وهؤلاء من المهاجرين، وأكثرهم وُلِدَ بمكة، 
ومنهم من وُلِــدَ في الإســام، مثل الحسن والحسين 

وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين.
ومن أبناء الأنصار: أبو سعيد الخدري، وأنس بن 
مالك، والبراء بن عازب، وحبيب بن زيد، ورافع بن 
خديج، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، وسمرة بن جندب، 
وسهل وسهيل، وطلحة بن البراء، ومعاذ ومعوذ ابنا 
عفراء، وميسرة ابن صاحبة العقال. والتلاميذ اليهود 
الذين آمنوا، وهؤلاء يصنفون في الأنصار لأنهم من 

أهل المدينة، رضي الله عنهم جميعاً.
وتضمن الكتاب بعض التراجم لبنات الصحابة، 
لإبــراز  المجال  المؤلف -حفظه الله-  أفسح  وبذلك 
دور العنصر النسائي في الإســام، منذ طفولتهن، 
وهؤلاء: أسماء بنت أبي بكر، وأمَةُ بنت خالد، وفي 
أولاد أمِّ سلـَمَة يذكر زينب بنت أم سلمة ربيبة رسول 
ــراد اســم الأخــيــرة لتكون  الله صلى الله عليه وسلم، وكـــان بــالإمــكــان إفـ
ترجمتها أكثر وضوحاً، ودورهــا أشد بــروزا، مع قلة 

العنصر النسائي في الكتاب.
وجـــاء غـــاف الــكــتــاب تــراثــيــاً مــعــبــراً، فــيــه وقــار 
القديم وجماله في آن معاً، واعتنى المؤلف بضبط 
الــكــلــمــات، وجــعــل حــروفــهــا مناسبة لــلــقــراءة. وشــرح 
مفردات كثيرة قد تكون غريبة غير مفهومة لفئة من 
القراء، وخصوصاً الأطفال والناشئة الذين يتوجه لهم 
والاستفادة  بقراءته،  الكبار  ويغري  أســاســاً،  الكتاب 

منه.
***

وتضمن الغلاف الأخير نبذة مشوقة للكتاب جاء 
الْـمُربَِّيَ  وَسَلَّـمَ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللَُّ  رَسُـــولُ اللَِّ  كَــانَ  فيه: 
كَان  والفتيانَ،  الأطــفــالَ  يُعَامِلُ  كَــيْــفَ  يــعــرِفُ  الَْوَّلَ، 
والْـمَحبةِ،  بِالثِّقَةِ  يُشْعِرهُُم  بِهِمْ،  تَلِيقُ  بِأَسْمَاءَ  يكنِّيهِمْ 
يُعَزِّزُ أَخْلَقَهُم، يَحْنُو عَلَيْهِمْ، يداعبُهُمْ ويمازحُهُمْ، ولََ 
الْــغَــزَواَتِ خوفًا  مِنْهُم، يردُّ صِغَارهََم مِن  يُعَاتِبُ أحــدًا 
فَضْلَهَمُ  يُهْتَدَى بهم.. عَرفَ  نُجُومًا  غَــدَوا  لِذَا  عَلَيْهِم؛ 

الْـمُسْلـِمُونَ وَغَيْرهُُمْ.
ــرامٍ وفــتــيــةٍ عُـــظَـــمَـــاءَ،  ــ ــورٌ نَـــاصِـــعَـــةٌ لأطْـــفـــالٍ كـ ــ صُـ
معِينِها، وتربَّوا  مِــنْ  ونَهَلُوا  النُّبُوَّة،  ظِــاَلِ  فِــي  عَــاشُــوا 
وَصَنَعُوا  العِلْـمَ  نَشَرُوا  فِي مدرستِها، وتخرَّجوا رجــالً، 
وَمِنْ  أَسْنَانِهِم.  حَدَاثَةِ  عَلَى  الأمجادَ  وَبَنَوا  البُطولاتِ، 
صِغَارِ  مِنْ  ثُلَّةً  اخْتَرْتُ  الْكَبِيرةَِ  النَّبَوِيَّةِ  الْـمَدْرَسَةِ  هَــذِهِ 
عَلَيْهِمْ- جــاءَتْ فِي قِصصٍ  حَابَةِ -رِضْـــواَنُ اللَِّ  الصَّ
أوْ  بِــهِــمْ  يَــقْــتَــدُوا  أَنْ  شيِّقةٍ جــذَّابــةٍ لعلَّ أولادَنـــا وشبابَنا 

يتشبَّهوا. 
مِثْلَهُم تَــكُــونُــوا  لَـــــمْ  إنْ  فتَشَبَّهُوا 

فَـــــــــــاَحُ بــــــــالــــــــكِــــــــراِمِ  الــــــتَّــــــشَــــــبُّــــــهَ  إنَّ 
***

ويتمتع الكتاب بأسلوب أدبي مشوق، أبدع فيه قلم 
المؤلف خليل الصمادي، يقول عن إرهاصات ولادة 
الرسول صلى الله عليه وسلم: » فَقَدْ رأََتْ آمنَةُ بِنْتُ وَهبٍ رُؤْيا دَلَّتْ عَلَى 
فَمَاذَا رأََتْ يَا  يَقْبَعُ فِي رَحِمِهَا..  عَظْمَةِ جَنِينِهَا الَّذِي 
ةَ، أَضَاءَ  تُرىَ؟! رأََتْ نُوراً خَرجََ مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِهَا بِمَكَّ
قُصُورَ بُصْرىَ مِنْ أرْضِ الشّامِ!! يَوْمَهَا عَرفَتْ آمِنَةُ 
أَنَّهَا تَحَمِلُ فِي رَحِمِها مَوْلُودًا عَظِيمًا سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ 
عظيمٌ، وَلَكِنَّهَا لـَمْ تَعْلـَمْ أَنَّ النّورَ الَّذِي خَرجََ مِنْهَا أَضَاءَ 

بُصْرىَ وَفَارِسَ واَلْـهِنْدَ والصّينَ وَغَيْرهََا«. )ص11(.
ويقول عن حادثة شق الصدر، وخوف مرضعته 
حليمة السعدية على الطفل محمد صلى الله عليه وسلم: »كـــادَتْ لا 
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مكتبة

لـَهَا مــا رأى..  ــرْوِي  ــ يَ وَهُـــوَ  غيرَ  ابْــنَــهــا الصَّ تــصــدِّقُ 
يا  أسرعِي  لـَها:  يقولُ  وَهُــوَ  إِلَــى صغيرهِا  اسْتمعَتْ 
دًا.. هناكَ رَجــانِ نَــزلََ عَلَيْهِ من  ــي وأَنْــقــذِي مُحَمَّ أمِّ
ماءِ يَلبسانِ ثيابًا بيضاءَ، وَيَحْمِلُ أَحدُهُما سِكينًا،  السَّ
وَقامَا بشَقِّ صدْرهِِ، وأَخْرجا قَلْبَهُ وَغَسَلاهُ فِي طبَقٍ من 
ثَلْجٍ، وأخرجَا منْهُ شيئًا أســودَ، ثمَّ أعادا  ذَهَــبٍ بماءِ 
قلبَهُ كَما كانَ!.. أسرعِي يا أماهُ!.. لقَدْ تركْتُ أخي 

دًا هناكَ مُغْمًى عَلَيْهِ«. )ص12(. مُحَمَّ
ويفتتح ترجمته للطفل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قائلًا: » بَطَلٌ لـَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ بَعْدُ، قَوِيٌّ أَقْوَى 
مِنَ الرِّجَالِ، حَكِيمٌ وَمَا شَابَتْ شَعْرةٌَ فِي رأَْسِهِ، صادِقُ 
العزيمةِ، أَمِينٌ لَِنَّهُ أَخَذَ دُرُوسَه الُْولَى منْ مدرسةِ 
النُّبوةِ عنْدما كانَ الطالبَ الأولَ فيها، وكانَ أُسْتاذَهُ 
لَةِ وأََتَــمُّ  أَفْضَلُ الصَّ عَلَيْهِ  الَْمِــيــنُ،  الــصّــادِقُ  محمدٌ 

التَّسْلِيمِ«. )ص21(.
وكتب يصور مدى حب رســول الله صلى الله عليه وسلم لسبطيه 
الــحــســن والــحــســيــن رضــــي الله عنهما:  وريــحــانــتــيــه 
»فَذَاتَ يَوْمٍ كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ يُؤَدِّي 
فَــأَخَــذَا  يُداعِبا جدَّهُمُا،  أَنْ  فْلانِ  الطِّ فَــأَحَــبَّ  صَــاَتَــهُ 
رُورِ، وَحَاوَلَ  يَلْعَبَانِ ويَدورانِ حَوْلَه وَهُمَا فِي غَايَةِ السُّ
أَحَدُهُمَا أَنْ يَـمُرَّ بَيْنَ رِجْلَيْ رَسُولِ اللَِّ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ 
وَسَلَّـمَ، لَكِنَّهُ لـَمْ يَسْتَطِعْ، وَمَا إنْ شَعَرَ الرَّسُولُ الْكَريِمُ 
أُخُــوهُ.  بِهِ  وَلَحِقَ  فَدَخَلَ ضَاحِكًا  لَهُ  بِذَلِكَ حَتَّى فرَّجَ 
وَمَا إنْ سَجَدَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ مُطْمَئِنًّا 
خاشعًا لَِِّ عَزَّ وَجَلَّ شَعَرَ بِثِقَلٍ عَلَى ظَهْرهِِ، وسمعَ 
ضِــحْــكــاتٍ تَتَعَالَى وَصَــيْــحــاتٍ بَــريِــئَــةً، عِــنْــدَهَــا أَحَــبَّ 
فْلَيْنِ  الطِّ يَتْرُكَ  أَنْ  وَسَلَّـمَ  عَلَيْهِ  رَسُــولُ اللَِّ صَلَّى اللَُّ 
حَتَّى  برهةً  سُجُودَهُ  فَأَطَالَ  فِيهِ،  هُمَا  بِمَا  يَسْتمْتعانِ 
لَةُ  ا قُضِيَتِ الصَّ ا هُمَا فِيهِ، فَلـَمَّ انْتَبَهَ الصغيرانِ مِمَّ
أَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ، وَوَضَعَهُمَا 

هَــذَيْــن((.  فَلْيُحِبَّ  أَحَبَّنِي  ))مَـــنْ  وَقَـــال:  حِضْنِهِ  فِــي 
)ص30-29(.

لنقف في مشهد يوم  الكتاب  ولندخل في عمق 
عصيب من أيام الهجرة، وما قامت به أسماء بنت 
أبــي بكر الــصــديــق رضــي الله عنهما: يــقــول خليل 
ــروفِ العَصيبةِ كَــانَ أَبُــو  الصمادي: »فــي هــذهِ الــظُّ
دِّيقُ رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ يَرْبِط الَْمْتِعَةَ، وَيُعِدُّهَا  بَكْرٍ الصِّ
ادَ،  الــزَّ بِهِ  لِيَرْبِطَ  يَجِدْ حبلً  ولـَمْ  فَرِ على عجلٍ؛  لِلسَّ
فَسُرعْانَ ما حَلَّتْ أسْمَاءُ الْـمُشْكلةَ.. فأَخَذَتْ نِطَاقَهَا 
ــطُــهُ فِــي وَسَــطِــهَــا فشقَّتْهُ نِــصْــفَــيْــنِ،  ــرْبِ ــتْ تَ ــانَ الَّـــذِي كَ
وَربََطَتْ بأحَدِهمَا الزَّادَ، وتَـمَنْطَقَتْ بالنِّصْفِ الآخرِ، 
وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ يَرىَ ذَلِكَ كُلَّهُ وهو 
اهَا:  مسرورٌ منْ تَصَرُّفِها الذي يدلُّ على ذَكَاءٍ، فَسَمَّ

ذاتَ النِّطَاقَيْنِ«. )ص75(.
وهذا الموقف أخذت منه أسماء رضي الله عنها 
لقب ذات النطاقين، فصار علما عليها، تعرف به.

ويصور هجرة أسماء بأسلوب أدبي رفيع، فيقول: 
عَلَى  فَعَزَمتْ  وَلواَلِدِهَا  اللَِّ  لِرَسُولِ  أَسْمَاءُ  »اِشْتاقَتْ 
اللِّحَاقِ بِهِمَا، فنَصَحَهَا الْكَثِيرُونَ بِتَأْجِيلِ الْهِجْرةَِ ريَْثَمَا 
هِي  وَهَــا  رفََــضَــتْ.  وَلَكِنَّهَا  الْـمُنْتَظَرَ  مَولودَها  تَضَعُ 
ةَ إلَى الْـمَدِينَةِ عَلَى  حْراَءَ اللاهِبَةَ مُغادِرةًَ مَكَّ تَقْطَعُ الصَّ
مَشَارِفِ  عِنْدَ  قُبَاءَ  تَبْلُغُ  كَــادَتْ  وَمَــا  الْــهِــجْــرةَِ،  طَريِقِ 
الْـمَدِينَةِ الْـمُنورةِ حَتّى شَعَرَتْ بِآلامِ الْولَِدَةِ«. )ص77(. 
هذه المشاهد تنقل القارئ بخياله إلى تلك الأيام 
التي رسمت خط النور في تاريخ الإنسانية، وتنقله 
ــــى لــحــظــات الـــخـــوف والأمــــــن، والــقــلــق  بــمــشــاعــره إل

والاستقرار، والحزن والفرح، وكأنها رؤية عين.
ولننتقل إلـــى مــشــهــد ســيــر نــاقــة رســــول الله صلى الله عليه وسلم، 
سَهْلٍ وسُهَيْلٍ رضي الله عنهما،  مِرْبَدِ  وبروكها في 
إذ يقول: »أَخَذَتِ النَّاقَةُ تَمْشِي فِي طُرقَُاتِ الْـمَدِينَةِ، 
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وَقُلُوبُ الَْنْصَارِ تَخْفِقُ.. الكلُّ يَدْعُو اّللَ فِي سِرهِِّ أَنْ 
النَّاقَةُ  الْعَظِيمَ.  ــرَفَ  الــشَّ لِيَنَالَ  بَيْتِهِ  أمــامَ  النَّاقَةُ  تَــبْــرُكَ 
تَمْشِي.. وَتَقِفُ.. ثُمّ تَمْشِي، فَإِذَا جَــاوَزَتْ منزلًا حَزِنَ 
أهَْلُهُ وأََصَابَهُمُ الْيَأسُ.. وَلَكِنَّ الَْمَلَ يُشْرِقُ فِي قُلُوبِ 
مَنْ كَانَ بَيْتُهُ فِي طَريِقِ النَّاقَةِ. وفَجأةً بَرَكَتِ النَّاقَةُ فِي 
، وَكَم كَانَتْ فَرْحَةُ  مِرْبَدٍ قُرْبَ مَنْزِلِ أَبِي أَيُّوبَ الَْنْصَاريِِّ
أَبِيهِمَا..  الْـمِرْبَدَ وَرثَِــاهُ عَنْ  سَهْلٍ وَسُهَيْلٍ غَامِرةًَ! لَِنَّ 
النَّاقَةُ فِي  بَرَكَتِ  الْحَمْدُ لَِِّ  عَانَقَ سَهْلٌ سُهَيلًا قائلًا: 

مِرْبَدِنا.. إِنَّهُ لَشَرَفٌ عَظِيمٌ لَنَا«. )ص166(.
الفرح  بين  المشهد يصور عواطف الأنصار  هذا 
والحزن، والاستبشار والأسى، وأنظارهم متعلقة بناقة 
بمكرمة  أهلها  ليحظى  ســتــبــرك،  أيــن  رســـول الله صلى الله عليه وسلم، 
المربد  في  بركت  حتى  كلهم،  الخلق  خير  استضافة 
ثانية  وتبرك  تقوم  ثم  النبوي،  المسجد  ليكون موضع 
أمام منزل أبي أيوب ليكون مضافته، فيقول المؤلف: 
» وَكَم كَانَتْ فَرْحَةُ أَبِي أَيُّوبَ الَْنْصَاريِِّ كَبِيرةًَ؛ لَِنَّ 
بَيْتَهُ الَْقْرَبُ إلَى الْـمِرْبَدِ، فَنَزَلَ عِنْدَهُ رَسُولُ اللَِّ -صَلَّى 
الْـمَسْجِدِ  بِــبِــنَــاءِ  الْـمُسْلـِمُونَ  وَقَـــامَ  وَسَــلَّـــــمَ-،  ــهِ  ــيْ عَــلَ اللَُّ 
، وَبَيْتِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ - عَلَى  النَّبَوِيِّ

مِرْبَدِ سَهْلٍ وَسُهَيْلٍ«. )ص166(.
لمختارات  يترجم  وهــو  الــصــمــادي  يمضي  وهــكــذا 
من حياة بعض صغار الصحابة الذين سجلوا اسمهم 
في تاريخ الإسلام منذ طفولتهم، فكانوا نبراساً لأطفال 
الــشــعــور  مــنــهــا  يستلهمون  ــقـــرون،  الـ عــبــر  المسلمين 

بالفخر، ويجدون فيها أسوة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ــاب، فــي  ــتــ ــكــ ــ وصــــــــدرت الـــطـــبـــعـــة الأولــــــــى مــــن ال
مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
)1442هـ/2021م(، وطبع أيضاً في كل من دمشق 
والقاهرة، وجاء في )234( صفحة، من القطع العادي 

■)17×24(

توسلتوسل

يا غافـرَ الذَّنبِ إِكــرامًا لِمَن تابَا
وقابلَ التَّوبِ من عـاصٍ إذا آبَا

يَنسابُ فضلُكَ لِلمُستغفرينَ، ومَنْ
يَرجُ النجاةَ بالاستغفارِ ما خابَا

لهُ لَعــــلَّ  قُربَـــانِي  اليــومَ  وإِنَّــهُ 
أَسبابَا لِلغُفــــرانِ  يُهيِّئُ  سِـــرًّا 

مُغلَّقَــــةً أَبــوابًا  يُفتِّـــحُ  سِــــرًّا 
أَمامَ مَن يَسـألُ الإحسانَ أَعتابَا

بأَوبتِنــا مَرهــونًا  العفــوَ  فيَلْمـحُ 
أَدنَى هُنـالِكَ مِن قوسينِ أو قَابَا

لِيَكشـفَ اُلله عنَّـا ضُـرَّ جائحـةٍ
وأَلبابَا أَبصـــاراً  تُحيِّـــرُ  باتـتْ 

أَحِبَّتِــهِ من  قَهـراً  الْمَـرءَ  وتَنـزعُِ 
تَمضِـي تُشَتِّـتُ أرحـامًا وأَنسابَا

وتُرسلُ الموتَ فتَّاكًا بغيرِ هُـدًى
فَيُهـلِكُ الطفلَ مَغـدُوراً ومَن شَابَا

وليسَ يَصِـرفُ عنَّا ما أحاطَ بنا
وإِعـــرابَا إِســراراً  ـــلُ  التوسُّ إلا 

ففي جَنابِكَ ربِّي قد أَمِنتُ، وما
لَ القلبُ عن هَذا ولا ارتَابَا تَحـوَّ

سامي أبو بدر - مصر
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الأخبار
إعداد: شمس الدين درمش

برعاية رئيس مكتب مصر أ.د. صابر عبدالدايم 
يونس، أقام فرع الرابطة بمقره بالقاهرة مساء الاثنين 
٢٠٢١/11/٢٢م(؛  الــمــوافــق  )١٤٤٣/4/١٧هـــــــ، 
ندوة خاصة لتكريم قامات العلم والأدب والنقد والرواد 
الكبار الذين ساهموا بجهودهم وأعمالهم الإبداعية 
في إثراء الساحة العلمية والأدبية في مصر وشتى 
البلاد العربية والإسلامية، وشمل التكريم كلًا من: 
أ. د. حلمي القاعود، أ. د. عبدالمنعم يونس، أ. 
ــد، أ. د. كاظم  ــ ــران جــبــر، أ. د. عــبــده زاي د. زهــ
الظواهري، الشاعرة نوال مهني، الإعلامي والشاعر 

زينهم البدوي، الإعلامي والشاعر السيد حسن.
وشارك في إلقاء الكلمات الشاعرة نوال مهني 
ود.زهران جبر، والإعلامي السيد حسن، ود.صابر 
يونس،  د.عبدالحميد  والسفير  القاعود،  ود.حلمي 

والشاعر محمد الشرقاوي، والشاعر محمود عبده، 
ود.ربــيــع شــكــري، والقاصة عــزة أبــو الــعــز، والناقد 
ممدوح حمودة، والناقد د.علي جاد الحق، والشاعرة 
سعاد عبدالله، والأستاذ أحمد حلمي القاعود، وعدد 

آخر من المثقفين وجمهور الأدب. 

تكريم قامات العلم والأدب والنقد 

ماليزيا - كوالالمبور- اللجنة الإعلامية:

• نظم المكتب الإقليمي لرابطة الأدب 
ــي الــعــالــمــيــة فـــي مــالــيــزيــا أمسيته  ــامـ الإسـ
الأدبية الشهرية التاسعة، باللغة الملايوية، 
بعنوان: "رحلتي مع الأدب الإسلامي" وذلك 
في )2021/9/24م، 2/16/ 1443هـ(، 
ــيــــت(، اســـتـــضـــافـــت فــيــهــا  عـــبـــر )جــــوجــــل مــ
الأستاذة المشاركة د. "ماور شافعي"، أديبة 

ولها  الــمــقــارن،  الأدب  فــي  متخصصة  ماليزية 
مــؤلــفــات أدبــيــة متنوعة مــن قصص ومــقــالات، 

ولــهــا مــيــول لـــأدب الإســامــي ونــظــريــاتــه. وقــام 
بالترجمة الدكتور "وان روسلي وان أحمد" أمين 

سر المكتب.

رحلتي مع الأدب الإسلامي

مكتب القاهرة – اللجنة الإعلامبة 
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مهرجان أدبي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم
• أقام المكتب الإقليمي 
الإســـامـــي  الأدب  لــرابــطــة 
ــاً أدبـــيـــاً  ــانـ ــرجـ ــهـ ــــان، مـ ــمَّ ــعــ ــ ب
ــد  ــمـــولـ ــبـــة ذكــــــــرى الـ ــنـــاسـ بـــمـ
ــارك  ــبـــوي الـــشـــريـــف؛ شــ ــنـ الـ
فــيــه عـــدد مـــن الأدبـــــاء من 
وخـــارجـــهـــا،  الأردن  داخـــــل 

وهــم: سعيد يعقوب، ونبيلة 
الهريس،  ونايف  الخطيب، 
ومحمد أبــو ريــاش، وحسن 
ــفــــاء شــاهــيــن.  روبــــيــــن، وشــ
والأديبان الشقيقان: محمود 
ــل مــن  ــويـ ــيـــم طـ ــد الـــرحـ وعـــبـ
ــة، وشــــــارك عــبــد الله  ــ ــوري ســ

ــتــهــالات  ــاب ــــدهــــر ب ــم ال ــايـ صـ
بالشمائل  تغنت  وموشحات 
مـــفـــرداتـــه  وأدار  ــبـــويـــة.  ــنـ الـ
ــر مــحــمــد  ــاعـ ــشـ ــتــــور الـ ــــدكــ ال
ــك  ــ ــلـــي، وذلـ ــيـ ــلـ ــخـ ــان الـ ــســ غــ
الأردنــيــة  الجمعية  مقر  فــي 

إعجاز القرآن والسنة.

مملكتي:  هــذه   •
ديـــــــــــــــــــــــــــوان جـــــــديـــــــد 
ــر أســـــامـــــة  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
ــي،  ــبــ ــ ــري ــخــ ــ كـــــامـــــل ال
ــة الأولــــــــــى،  ــعــ ــ ــب ــطــ ــ ال
1442هــــــــ/2021م، 
الديوان  يقع  القاهرة. 
ــفـــحـــة،  صـ  48 فــــــي 
ويضم   ،)14×21(
وسبق  قــصــيــدة،   25

نــحــبــه.. محمداً  "لــمــاذا  ديـــوان  للشاعر أن أصـــدر 
رســـول الله صلى الله عليه وســلــم؟"، وأصــــدرت له 

رابطة الأدب الإسلامي ديوان "شدو الغرباء".

• ترجمت سلسلة 
ــال الـــحـــجـــارة"  ــ ــف "أطــ
لـــــــــأديـــــــــب "خــــلــــيــــل 
الــصــمــادي" الــصــادرة 
الـــحـــضـــارة  دار  عــــن 
بالرياض )1435هـ/ 
اللغة  إلــى  2004م( 
فـــي مجلد  الــبــنــغــالــيــة 
بترجمتها  قــام  كامل، 
الأستاذ يحيى يوسف 

الــنــدوي أســتــاذ اللغة العربية وآدابــهــا فــي عــدد من 
الــجــامــعــات فــي بــنــغــايــدش، وجــــاءت الــتــرجــمــة في 
)200( صفحة مزدانة بالرسوم والصور المناسبة.
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الأخبار

وفاة الأديب 
الشاعر عبد الله 

بن إدريس
تـــــــوفـــــــي الأســـــــتـــــــاذ 
الأديـــــــــب عـــبـــد الله بــن 
إدريــس  بن  العزيز  عبد 
في )2/29/ 1443هـ، 
 /10/6 الـــــــمـــــــوافـــــــق  
ــنـــة  بـــمـــديـ 2021م(، 
الرياض عن عمر ناهز 

92 عامًا. ولد في بلدة حرمة، بمنطقة سدير 1347هـ. وتعلم 
فيها، ثم سافر إلى الرياض لطلب العلم، حتى عين مدرساً 
في  فنياً  مفتشاً  وعمل  العربية،  اللغة  وقــواعــد  الدينية  للعلوم 
المعاهد العلمية، ثم مديراً عاماً للتفتيش والامتحانات في الرئاسة 
العامة للمعاهد والكليات )جامعة الإمام لاحقاً(، وعمل رئيس 
تحرير صحيفة الدعوة ثم مجلتها، وأخيراً رئيساً للنادي الأدبي 
بالرياض وغيرها. من مؤلفاته: شعراء نجد المعاصرون، وله 

ــي زورقــــــي،  ــان: فــ ـــ ــوانـ ـــ ديـ
وإبحار بلا ماء. 

***

وفاة د.بهجت 
الحديثي

تـــــوفـــــي الأســـــتـــــاذ 
عبد  بهجت  الدكتور 
ــثـــي  ــديـ ــحـ ــور الـ ــ ــفـ ــ ــغـ ــ الـ
العربية  اللغة  أســتــاذ 
وآدابــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا، فــــي 

• نوقشت 
رســــــــــــــــالــــــــــــــــة 
ــر  ــ ــي ــ ــت ــســ ــاجــ مــ
»أثــر  بعنوان 
الــــــتــــــراث فــي 
شـــعـــر نــبــيــلــة 
ــيــــب«  ــطــ ــخــ ــ ال
فـــــي جـــامـــعـــة 
جـــــــــــــــــــــــــــرش، 
لـــــــلـــــــبـــــــاحـــــــث 

مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن الــهــزايــمــة، بــإشــراف 
الــدراســة  واهــتــمــت  ربــيــع.  أروى محمد  د. 
بالبعدين الدين والتراثي في شعر الدكتورة 
الشاعرة  لغة  لاستكشاف  الخطيب،  نبيلة 
الجامعية  السنة  فــي  وذلــك  مــن خلالهما، 

2020-2021م.

أعـــــــــــــد   •
الــــــــــــبــــــــــــاحــــــــــــث 
رشـــيـــد بـــومـــرار 
مـــــذكـــــرة تـــخـــرج 
لاســــــتــــــكــــــمــــــال 
شــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــادة 
)الــــــمــــــاســــــتــــــر( 
بـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــوان 
)الـــــــــخـــــــــطـــــــــاب 

وليد  لــدى  النقدي 
العربية  اللغة  إبراهيم قصاب(، وذلــك في قسم 
وآدابها بجامعة "مولود معمري تيزي وزو" في 
الجزائر، في السنة الجامعية 2019-2020م.

رحيل الأدباء
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)2021/10/27م(  الموافق  ـــ(  ــ )1443/3/21هـ
ــا. وقــــد ولــــد عــام  ــ ــامً عـــن عــمــر نـــاهـــز )81( عــ
وحصل  بالعراق،  الأنبار  محافظة  في  1941م، 
عــلــى الــبــكــالــوريــوس فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة وآدابـــهـــا 
والماجستير  بــبــغــداد،  المستنصرية  الجامعة  مــن 
بــغــداد. عمل  والــدكــتــوراه من كلية الآداب جامعة 
الفقيد إدارياً وأستاذاً في جامعات: بغداد، والملك 
محمد الــخــامــس وعـــدن، والــشــارقــة، وغــيــرهــا. من 
مؤلفاته: نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام: 
وشــعــراؤهــا  الإســامــيــة  والقصيدة  وتحليل،  ــة  دراسـ

المعاصرون في العراق.
***

وفاة الأديب 
الفقيه 

فهمي زمزم 
الندوي

تــــــــــــوفــــــــــــي 
ــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــدونـ ــ ــإنـ ــ بـ
الفقيه  الأديب 
فهمي  الــشــيــخ 
الندوي،  زمــزم 
 /3/24( فـــي 
1443هــــــــــــــــــ( 

فهمي  ولــد  وقــد  )2021/10/30م(.  الــمــوافــق 
أمــونــتــاي، جنوبي  فــي  ــام 1959م  الـــنـــدوي عـ
كليمنتان من إندونيسيا، وتعلم في مدرسة دار 
السلام المحلية وغيرها، ثم التحق بدار العلوم 
وشــهــادة  العالمية،  شــهــادة  ونـــال  العلماء  لــنــدوة 
ــــى مكة  ــعــربــي، ووافـ الــتــخــصــص فـــي الأدب ال

علمائها،  مــن  عــدد  عــن  العلم  وأخـــذ  المكرمة، 
داعــيــة ومعلماً ومــربــيــاً، وتولى  وأمــضــى حياته 
وتراجم  مؤلفات  ولــه  متعددة،  علمية  مناصب 
كتب فــي الــحــديــث الــنــبــوي الــشــريــف إلــى اللغة 

الماليزية.
***

رحيل  الشاعر علي الكيلاني
توفي الأديب الشاعر علي فهيم زيد الكيلاني 
يوم الثلاثاء )1443/4/25هـ، الموافق11/30/ 
2021م(، في مدينة عمان بالأردن عن عمر 
يناهز 91 عامًا. كان من الأعضاء النشطين 
في فعاليات مكتب الرابطة في عمان. ولد علي 

ــانــــي فــي  ــ ــي ــكــ ــ ال
ــنــــة الـــســـلـــط  ــ مــــدي
1931م،  ــام  عــ
بيئة  فـــي  ونـــشـــأ 
عــلــمــيــة وأدبـــيـــة، 
ــــي  وتـــــــــعـــــــــلـــــــــم فـ
السلط،  مـــدارس 
وعــمــل فــي عدد 
ــن الـــوظـــائـــف  ــ مـ
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، 
إدارة  تــســلــم  ــم  ــ ث

المطبعة في وزارة السياحة فمديراً لقسم الإنتاج 
الــفــنــي، ثـــم عــمــل فـــي مــطــبــعــة مــديــريــة الأمـــن 
الإيمان.  ومطابع  الأصــدقــاء،  ومطبعة  الــعــام، 
وله ديوانان شعريان هما "بؤرة الروح"، و"ارجع 

البصر".
رحمهم الله تعالى وأسكنهم فسيح الجنان.
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حقول  في  الإنتاج  من  الكبير  الكم  هذا  يقدّم  أن  للإنسان  يتاح  كيف 
التاريخ والفكر والأدب دراسة وتنظيراً ونقداً وإبداعاً؟!

تلك – بحق – منة يمن الله بها، وفضل منه سبحانه وتعالى، وبركة.. 
الوظيفية  المشاغل  زحمة  وسط  للإنتاج  الكافية  الزمنية  الفسحة  تجد  أن 
والأكاديمية والبيتية.. وما أكثرها!.. وقد أعانني على هذا أنني منذ بدايات 
آخذ  كنت  البكالوريوس  مرحلة  في  الصيفية  العطل  أيام  إلى  ترجع  مبكرة 
نفسي بنظام صارم للعمل )على المكتب( كما يقولون، فكنت أفرض عليها 

فرضاً 
أربع ساعات وخمس من الجهد اليومي في الكتابة )على تغاير توجهات 
أو  العمل والذهاب هنا  لترك  تناديني أصوات مغرية،  الكتابة( وكانت  هذه 
هناك، وممارسة هذه الهواية أو تلك، وما أكثرها!.. وكانت نفسي تتوق إلى 
الاستجابة، لكن هاجساً كان يشدني من الداخل إلى الالتزام بنظام الساعات 

الأربع أو الخمس من العمل اليومي المتواصل. 
حتى المطالعة كنت أكافح إغراءها كي لا تسرق شيئاً من هذه الساعات، 
فإن موعدها في وقت آخر من اليوم، ولن أسمح أبداً أن تجيء على حساب 
الكتابة.. بمرور الوقت تلبست تكويني النفسي حالة لا أرجوها للآخرين.. 
نوع من القلق الممض.. من التشتت والتبعثر.. من الإحساس بالملل أو 
هذا:  من  أكثر  الكتابة..  وقت  من  مستقطع  زمن  كل  عبر  الجدوى،  عدم 
إحساس مرير الطعم بالندم.. بأنني أمارس تفريطاً بواجب ما، بمهمة هي 

أكثر ضرورة وإلحاحاً من أية ممارسة أخرى.
 كانت الحياة خارج دائرة الكتابة قلقاً وبؤساً وتسطحاً وتشتتاً.. أشياء 
وخبرات تفقد طعمها بالمرة.. وكان الهاجس يدق في جملتي العصبية كناقوط 
الماء.. أكتب وأكتب وأكتب.. فإن ساعات الكتابة يجب ألا تذهب أو تعطى 
لأي شيء آخر على الإطــاق.. ويوماً بعد يوم كان الإنجاز بالنسبة لي 
هو الداء والدواء.. وكنت أغادر المكتب بعد ساعات العمل تلك وأنا أحس 
مترع  بإحساس  عجيب..  نفسي  بامتلاء  وصفها..  يصعب  غامرة  بسعادة 
بالأمل والجدوى.. وبتذوق شهي لطعم الأشياء والخبرات.. عندها فقط كانت 

أقل متعة.. أبسط هواية.. أتفه ممارسة.. تسعدني وتملؤني بالغبطة.
بدون الكتابة ما كنت سعيداً على الإطلاق.. ولكن هذه السعادة.. هذا 
الإحساس الغامر بالفرح.. ما كان يجيء إلا بعد معاناة قد تبلغ أحياناً حدّ 
أن أرغب في الفرار بعيداً.. اليوم الذي أتحرر فيه من الأسر وأستعيد فيه 
نفسي.. أو بعبارة أخرى، أعيد ترتيب حياتي بصيغة أخرى تماماً.. والنتيجة؟

 ويجيء الجواب: أنني بمرور الأيام وجدت طريقي في الكلمة نفسها.. 
بالقلم  الإمساك  وبــدون  نفسه..  المكتب  على  الأســر  من  بفكاكي  التقيت 

ومواصلة العمل فإن الحياة قد لا تستحق أن تعاش!!■ 

كيف يتاح 
للإنسان  
أن يكتب؟

د.عماد الدين خليل - العراق




